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 علوم القرآن من خلال مقدمة تفسير الطبري  

 سورة الرعد أنموذجاً وتطبيقاته في تفسيره

 :  ملخص البحث

، وتفسيره لسـور  الرعـد  ، البحث إلى استقراء مقدمة تفسير الطبرييهدف هذا 
وترتكـ  هـذه الدراسـة    ، والتثوير والتنقيب عن علوم القرآن واستخراجها تأصيلًا لهـا 

. في بيان علـوم القـرآن الـك هارهـا الطـبري في مقدمـة تفسـيره       : الأول: على جانبين
واانـ  سـور  الرعـد أجوهجـاً     ، يبيان علوم القرآن المتضمنة في تفسير الطبر: الثاني
ووزعـ  المـاد    ، والمنهج الذي اتبعته الدراسة هو المنهج الاستقرائي التطبيقـي . لذلك

 : وخمسة مباحث، مقدمة: العلمية في البحث إلى
 . وعلوم القرآن، وتفسيره، معالم عامة في سير  الطبري: المبحث الأول
 . والقضايا الك تطرق إليها، ه فيهاومنهج، مقدمة تفسير الطبري: المبحث الثاني

 . وعلوم القرآن المذاور  في المقدمات العشر، موضوعات علوم العربية: المبحث الثالث
سـور    ـ ـ رآنتطبيقات من تفسير الطبري على موضوعات علـوم الق ـ : المبحث الرابع

  ـ الرعد أجوهجاً
 . وية المستفاد  منهاوالقيم الترب، وما عليها، المقدمة ما لها: المبحث الخامس

 : وفي الختام توصل  الدراسة إلى نتائج تمخض  عن توصيات هي

 . ومنها علوم القرآن، والفنون، واستخراج أنواع العلوم، العناية بمقدمات التفاسير .1

 . لتأصيل هذا العلم، الاستفاد  من جهود السلف .2
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Summary Of The Research  

This research aims to extrapolate the introduction of Al-

Tabari Interpretation, and the interpretation of Surat Ar-Ra'd. 

Exploration, and searching about the science of the Holy Quran for 

rooting this science. This study is based on two aspects: the first 

aspect: clarifying Sciences of the Holy Quran mentioned by Al-

Tabari in the introduction of his interpretation. The second aspect: 

clarifying Sciences of the Holy Quran contained in Al-Tabari 

interpretation, and Surat Ar-Ra'd was a small model of this. The 

approach that the study followed is the inductive, and applied 

approach. The scientific material of the search was distributed to: 

an introduction and five topics. The first topic: General landmarks 

in the biography of al-Tabari, his interpretation, and sciences of the 

Holy Quran . 

The Second Topic: Introduction to the interpretation of Al-

Tabari, The approach followed by him, and the issues which he 

dealt with . 

The Third Topic: Issues of Arabic sciences and sciences of the 

Holy Quran which mentioned in the Ten introductions . 

The Forth Topic: Applications of Al-Tabari interpretations on 

topics of sciences of the Holy Quran - Surat Ar-Ra'd is a small 

model.  

The Fifth Topic: The Introduction, Educational Values 

Learned from them . 

In The Conclusion, the study concluded findings which 

resulted in the following recommendations : 

1. To concern about introductions of the interpretations, and extract 

types of sciences and arts, including the sciences of the Holy 

Quran . 

2. Take advantage of predecessor's efforts for rooting this science.  
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 :  المقدمة

، وعلى آله وصـحبه ومـن والاه  ، والصلا  والسلام على رسول الله، الحمد لله
 : أما بعد

صـلى   ـأن له على قلـب نبينـا محمـد      ـع  وجل  ـن الكريم الام الله فإن القرآ
 . ليكون من المنذرين ـالله عليه وسلم 

نهـل مـن   ويعكفـون علـى ال  ، وما زال العلماء منذ ن وله يتعاقبون على دراسته
حيـث صـرفوا   ، ولعلماء التفسـير أوفـر الحـا والنصـيب    ، والت ود من هدايته، معينه

ة في ـفكانـ  المللفـات العميم ـ   ـعـ  وجـل     ـوفهم مـراده   ، هممهم لتدبر اتاب الله
ومن أعمـم تلـك المللفـات تفسـير الطـبري      ، التفسير على اختلاف مناهج أصحابها

 (. قرآنجامع البيان عن تأويل آي ال) المسمى بـ

وهو المرجع الأول عند المفسرين الذين عنوا ، وأشهرها، فهو من أقوم التفاسير
صـلى   ـنمراً لما فيه من الأقوال المأثور  مما روي عن الـن    ، والعقلي، بالتفسير النقلي
ولمـا   ،(1)ـرضـي الله عـنهم     ـوأتباعهم  ، ن الصحابة والتابعينـأو ع، ـالله عليه وسلم  

 باط، وتوجيه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض. فيه من الاستن
وجاء تفسير الطبري في عصر اان الحديث النبوي هـو العلـم البـارز والمشـتهر     

واانـ  جميـع أنـواع    ( ، ، ...والتشـريع ، التفسير والتاريخ) الذي جمع المعارف الدينية
ورسـم  ، ثفأفرد الطبري التفسير عـن الحـدي  . أو باب من أبوابه، العلوم هي ج ء منه

أنه ليس بدعاً في هلـك وقـد سـبقه    : ومن الجدير بالذار. لنا منهجا في التفسير القرآني
إلى هذا المنهج عدد من المفسرين الذين فسروا القرآن سور  سـور  يرـير أنـه لم يتيسـر     
للأمة الوقوف عليها إلا من خلال أقوال متناثر  ولا أدل على هلك من تفسير الطبري 

 . وضم عدداً من علوم القرآن في مقدمته، بيراً من التفاسير قبلهالذي ضم عدداً ا
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حيث أجمع البـاحثون في الشـرق والبـرب    ، ولعمم شأن مقدمة تفسير الطبري
واتفقوا على أنه مرجع لا يرنى عنه لطالـب  ، وقيمة تفسيره، الحكم على عميم قيمتها

ه مـن علـوم تتعلـ     لذا رأي  أن أقف على استخراج ما حوته مقدمة تفسير. التفسير
واتـب التفسـير هـي ا ـال     ، والمصطلح عليها حالياً بـعلوم القـرآن ، بكتاب الله تعالى

 ـفعلماؤنـا السـابقون    ، لأنها مبثوثة فيهـا ، وتطبيقاتها، الرحب لاستخراج هذه العلوم
علـى  ، اانوا على علم ودرايـة بـالعلوم المتعلقـة بكتـاب الله تعـالى      ـرحمهم الله تعالى  

، الذي فسروا وصنفوا به تفاسـيرهم ، مع اشترااهم في الحد الأدنى، فيما بينهم تفاوت
لكنهم لم يفردوا تلـك العلـوم بالتـأليف لأن الحاجـة لم     ، لأنها الوسيلة إلى فهم القرآن

بحكم الواقع الذي اان يعيشه ا تمع المسلم ، تكن ملحة في عصرهم إلى إفرادها بذلك
 . آنذاك

، وإسـهاماً في التنقيـب  ، وريربـة في عمـوم النفـع   ، القـرآن  ونمراً لتأصيل علوم
وخاصـة مقدمـة تفسـير الطـبري     ، وجمع للعلوم من بطون مقدمات التفاسير، والتثوير

علـوم  ) اتب  هذا البحث وقد أسميتـه هـذا البحـث بـ ـ   ، المشتملة على نفائس العلم
 (. لرعد أجوهجاًسور  ا، وتطبيقاته في تفسيره، القرآن من خلال مقدمة تفسير الطبري

وخمسة مباحـث تتـوي علـى معـالم عامـة في سـير        ، وقد صُدر البحث بمقدمة
وخلاصة ما اشتمل  عليـه مقدمتـه مـن    ، وتعريف عام بتفسيره ومنهجه فيه، الطبري

 : والمباحث هي. والمآخذ عليها، وم ايا المقدمة، موضوعات علوم القرآن

 مطالب: ي، وتفسيره، وعلوم القرآن. وفيه ثلاثةالمبحث الأول: معالم عامة في سيرة الطبر

 المطلب الأول: التعريف بالطبري. 

 المطلب الثاني: تعريف عام بتفسير الطبري. 

 المطلب الثالث: تعريف علوم القرآن. 
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 المبحث الثاني: مقدمة تفسير الطبري، ومنهجه فيها، والقضايا التي تطرق إليها. وفيه مطلبان: 

 قضايا التي تطرق إليها الطبري في مقدمته. المطلب الأول: ال

 المطلب الثاني: منهج الطبري الذي ذكره في مقدمته. 

 العشر. وفيه مطلبان:  المبحث الثالث: موضوعات علوم العربية، وعلوم القرآن المذكورة في المقدمات

 المطلب الأول: موضوعات متعلقة بعربية القرآن الكريم. 

 علوم القرآن.  المطلب الثاني: موضوعات

 سورة الرعد أنموذجاً.  ـالمبحث الرابع: تطبيقات من تفسير الطبري على موضوعات علوم القرآن 

 المبحث الخامس: المقدمة ما لها، وما عليها، والقيم التربوية المستفادة منها. وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: أهم مزايا المقدمة.  

 ليها. المطلب الثاني: المقدمة ما ع

 المطلب الثالث: القيم التربوية المستفادة من المقدمة. 

 . وهُيل بفهارس خادمة له، وختم البحث بذار أهم النتائج
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 منهج البحث:  

 . واستخرج  علوم القرآن منها، استقرأت مقدمة الطبري .1

، اســتقرئ  تفســير الطــبري لســور  الرعــد لاشــتمالها علــى أاثــر علــوم القــرآن  .2
وجعلتهـا أجوهجـاً   . القرآن الك اشار إليها في تفسـيره للسـور   واستخرج  علوم 

 . تطبيقياً لعلوم القرآن من تفسيره

موضوعات : بين  الموضوعات الك اشتمل  عليها المقدمة وهي تنقسم إلى قسمين .3
 . ثم لخص  رأي الطبري فيها. وأخرى بعلوم القرآن، تتعل  بعربية القرآن

 . كل علم من علوم القرآن المذاور في سور  الرعدااتفي  بذار مثالًا واحداً ل .4

، وأفتقـر إلى مـا عنـده   ، وأسـتهديه إلى سـواء السـبيل   ، ومن الله أستلهم الرشد
 . وصحبه أجمعين، وعلى آله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 الدراسات السابقة: 

، لم أقف على مللف علمي عني باستخراج علوم القرآن من مقدمة تفسير بعينه
ممـا  ، ولم أجد أحداً اتب عن علوم القرآن عند الطبري مـن خـلال مقدمتـه وتفسـيره    

وقـد  ، وإضافة في الدراسات القرآنية، دعاني أاتب في هذا الموضوع من باب سد ثُلمة
. وأخرى في منهجـه في التفسـير  ، وقف  على مللفات عديد  في مقدمة تفسير الطبري

  في علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير اتب وهناك بعض الرسائل العلمية الك
 : الها منها

محمـد صـفاء شـيخ إبـراهيم     / علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير للـداتور  .1
 . رسالة داتوراه، حقي

اليـة   ـأطيفة أحادوسـن   / للباحثة، علوم القرآن من خلال مقدمات اتب التفسير .2
 . المبرب ـالآداب 
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 مطالب:  سيرة الطبري، وتفسيره، وعلوم القرآن. وفيه ثلاثة معالم عامة فيالمبحث الأول: 

 . (2)المطلب الأول: التعريف بالطبري 

وإن من العلماء ، إن الأمة الإسلامية زخرت بعلماء اثيرين في ال عصر ومصر
الذين شُهد لهم بالعلم النافع والعمل الصالح إمام المفسرين أبو جعفر بـن جريـر بـن    

لا يذار علماء الإسلام الكبار إلا وهار في عدادهم ولا يستشهد  الذي، د الطبريـي ي
 . بأقوال العلماء في المسائل والاختلاف فيها إلا ويرد هاره ضمنهم

 مولده ونشأته: 

، ولد الإمام محمد بن جرير بن ي يد بن اثير بن يرالب الطبري بأمـل طبرسـتان  
وبهـا نشـر   ، حين وفاته بها واستوطن ببداد إلى(، هـ224) سنة أربع وعشرين ومئتين

 . وأملى معمم اتبه، علمه

ويسـر لـه   ، ونشأ في بي  علم وبيئة دينية حيث اهتم أبوه بتعليمه منـذ الصـبر  
فجمع من العلوم مالم يشاراه فيهـا أحـد مـن أهـل     ، في حله وترحاله، أسباب التلقي

اعة في والشـج ، والجـرأ  في الحـ   ، وعـ   الـنفس  ، والتواضع، واشتهر بالحلم، عصره
 . الإفصاح عن ما يعتقده

فتلقى العلم عن اثير من أعيان علمـاء عصـره   ، ولقد اان  همة الطبري عالية
، القرن الثالث) هلك العصر الذي يعتبر من أزهى عصور العلم والمعرفة، شرقاً ويررباً

ووضع  الكتب الصحاح ، حيث استقرت المذاهب الفقهية الأربعة( والرابع الهجريان
وبــدأت ، وأخــذت العلــوم اللبويــة في النضــوج، واســتقرت القــراءات، يثفي الحــد

والتصـنيف في العلـوم   ، والتـأليف ، فتمي  عصـره بالتـدوين  ، مللفات السير والمبازي
 . والمادية، والعربية، الشرعية
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/ والشـيخ ، محمـد بـن حميـد الـرازي    / الشـيخ : فمن العلماء الذين أخذ عنهم
ويونس بن عبد ، بن ثعلب إمام نحا  الكوفة في عصرهوأحمد بن يحي ا، سفيان بن وايع

وخلـ  اـثير مـن علمـاء     ، وقـراء  ور  ، الأعلى الصدفي الذي أخذ عنه قراء  حمـ   
 . والمبرب، والعراق، ومصر، الشام

 القاضي أبو بكر أحمد بن اامل بـن خلـف  : وتتلمذ عليه خل  اثير من أبرزهم
، وجمـع أخبـاره  ، ثر من اتب عنهومن أا، وهو من أجل أصحاب الطبري(، هـ350)

القاضـي أبـو الفـرج    : ومـنهم ، والوقـوف ، وجامع الفقه، وله اتاب في يرريب القرآن
وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر ، المعافى بن زاريا النهرواني المعروف بابن طرار

 . وله اتاب "الذيل على تاريخ الأمم للطبري"، الفرعاني

 مصنفاته:  

لا يترك علما يمكنه تصـيله إلا  ، شبوفاً بالعلم ـرحمه الله   ـبري  اان الإمام الط
ينتقـل بـين المـدن    ، فعا  ما يقرب من سـتة واـانين عامـاً   ، وأعد له العد ، سعى له

فكان هلك نتاجاً مترجماً في مللفاته المتنوعـة فمنهـا يرـير    ، والعواصم ينهل من علومها
 : تفسيره الذائع الشهر 

أحكـام   وك، المعروف بتاريخ الطبري، واخـتلاف علمـاء الأمصـار في   تاريخ الأمم والمل
 . ويريرها اثير، والقراءات وتن يل القرآن، المعروف باختلاف الفقهاء، شرائع الإسلام

 ه:  ـوفات

، والمدارسـة ، أمضاها في تصـيل العلـم  ، عا  الطبري ما ي يد عن اانين سنة
وقد بُورك له ، والتعليم، نه بمتعة التعلموالتفقه في الدين وتعليمه حتى ال واج شُبل ع

 ـرحمه الله تعالى  ـوقد توفي ، فتضاعف  لتبقى هاراه خالد  في التاريخ، في تلك السنين
وقد حضر وق  موته ، سنة ثلااائة وعشر للهجر ، بببداد يوم س  وعشرون شوال

 . ورثاه خل  اثير، وأاثر من التشهد، جماعة فأوصاهم
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 تعريف عام بتفسير الطبري. المطلب الثاني: 

ومقدمته من (، جامع البيان عن بيان آي التأويل) يُعد تفسير الطبري المسمى بـ
علوم  وجملة من، بيان معاني الآيات: وقد تضمن تفسيره، أنفس ما اتب في هذا الفن

قواعـد   امـا تضـمن   ، ويريرهـا ، والتـاريخ ، والعربيـة ، اعلوم القـرآن ، نفيسة أخرى
: ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة ، وهار الروايات بأسانيدها، لوموأسس تلك الع

فإنـه يـذار   ، "وأما التفاسير الك في أيدي العامة فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري
وقـال   ،(3) ولا ينقل عـن المـتهمين"  ، وليس فيه بدعة، مقالات السلف بالأسانيد الثابتة

وعـدهه السـيوطي مـن أجـله     ، نـه لم يصـنف مثلـه"   " أجمع  الأمة على أ: الإمام النووي
ولهذا استعاره ابن خ يمة مـن ابـن خالويـه وأبقـاه عنـده عـد        ، التفاسير لتمي  منهجه

  .(4) ما رأي  على أديم الأرض أعلم من ابن جرير": سنوات ثم قال مقولته

عـن  ى المأثور من الأقوال مما روي ـوتعود أهمية هذا التفسير إلى اونه قائماً عل
إضافة ـ، رضي الله عنهم  ـأو عن الصحابة، والتابعين ـ، صلى الله عليه وسلم  ـالن  

حتى فاق في مقدمته مـن  ، وإدامة النمر في النصوص، إلى ما توصل إليه بإعمال الفكر
 . بل عُده مرجعا يستند إليه المفسرون والمصنفون في علوم القرآن، جاء بعده

 : الطبري في النقاط التاليةويمكن حصر أهم خصائص تفسير 

ومنهجـه في  ، والسـور بالتفسـير وفـ  ترتيبهـا في المصـحف     ، تناوله جميـع الآيـات   .1
ثم هار المعنى الإجمـالي لكـل جملـة    ، إلى جمل، تج ئة الآية المراد تفسيرها: تفسيرها

 . مع بيان الخلاف إن وجد، على حد 

متبعـاً   ـرضـي الله عنـه     (  ـمعن الصحابة والتابعين وأتبـاعه ) اعتماده على المأثور .2
دون ترتيـب زمـني أو يرـيره لسـرد     ، طريقة الإسـناد الدقيقـة في عـرض الروايـات    

 . أقوالهم



 هـ1438محرم ( 68معة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )مجلة جا    74

وأحيانـاً يقـف مـن    ، أو تضعيف الأسانيد في الأعم الأيرلـب ، عدم تعقبه بتصحيح .3
  .(5)السند موقف الناقد البصير

 . أو يريرها ،أو اللبوي، إيراده الطرق العديد  لإفاد  المعنى الشرعي .4

 . وبيانه، الاهتمام بالإعراب .5

ومعالجتـه لهـا مـن    ، وإن الها على المعاني المختلفـة ، وتعليلها، عنايته بذار القراءات .6
  .(6)وله فيها منهج علمي بيِنٌ، والمعنى، حيث الإسناد

، ومسـتنكر ، مـع تبـاين موقفـه منهـا بـين مقـر ومليـد       ، اثر  إيراده للإسرائيليات .7
 . ورافض لها

فيجيـ  مـا   ، وتوجيهه النقد والترجيح بين الأقوال المختلفة فيـه ، يته بنقد المعنىعنا .8
 . أو عقلية، يراه الأقرب إلى الصواب معللًا اختياره بحجج نقلية

مما جعل تفسيره وثيقة مهمةً ضـم  عـدداً اـبيراً مـن     ، نقله عن مفسرين اُثر قبله .9
  .(7)في هذا التفسير التفاسير لم يتيسر الوقوف عليها إلا من خلال نقول

 . وتقريرها، استخدامه للمنط  العلمي في تأصيل المسائل .10

 . عنايته بالحجج النقلية والحجج العقلية في تفسيره .11

 المطلب الثالث: تعريف علوم القرآن. 

جمع علم وهو نقـيض  : فالعلوم، وقرآن، علوم القرآن مراب مضاف من علوم
إدراك : و، الاعتقاد الجازم المطـاب  للواقـع  : نهاوللعلماء فيه عد  تعاريف م. (8)الجهل

 . (9)المسائل المضبوطة بجهة واحد : و، صور  الشيء في العقل
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المتعبـد   ـصلى الله عليـه وسـلم     ـهو الام الله تعالى المن ل على محمد  : القرآن
 . (10)بتلاوته

د بهـا  أن يـرا : الأول: تتمل إضافة العلوم إلى القـرآن احتمـالين  : علوم القرآن
فأي معلومة نـص  عليهـا أو أشـار    ، الك تنطوي ت  ألفاظ القرآن( المعلومات) علوم

 . (11)أي من معلوماته، إليها فهي من علومه

، الذي أُلف  لـه المللفـات في علـوم القـرآن    ، أن يراد به العلم المعروف: الثاني
، واتابتـه ، وجمعه ،وترتيبه، مباحث تتعل  بالقرآن الكريم من ناحية ن وله: فعرف بأنه

 . (12) ونحو هلك، ودفع الشبه عنه، وناسخه ومنسوخه، وإعجازه، وتفسيره، وقراءته

المبحث الثاني: مقدمة تفسير الطبري، ومنهجه فيها، والقضايا التي تطـرق إليهـا.   

 وفيه مطلبان:  

 المطلب الأول: القضايا التي تطرق إليها الطبري في مقدمته. 

وإجـا  ، رد مقدمة يُعرف فيها المفسر بمنهجه في التفسـير مقدمة الطبري ليس  مج
تستقطب العقـل وتمتـع   ، اتب  بلطائف أدبية، عبار  عن علوم متنوعة في فنون عديد 

واان لحصيلته العلمية أثر واضح في توسعه ، والإمتاع معاً، وتهتف إلى الإقناع، الفكر
ووجـد  ، ين يـدي تفسـيره  والك حوت على عشر مقدمات قدمها ب، في مقدمة التفسير

 : وموضوعات متفرقة االتالي، منها منطلقا فسيحا رحبا للحديث عن علوم القرآن

 أولًا: البدء بالبسملة، وذكر زمن تأليف الكتاب.  

: حيـث قـال  ، ثم شرع في بيان زمن التأليف، استفتح الطبري مقدمته بالبسملة 
س  وثلاث مئة" مما يدلنا على أنه "قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطَّبري في سنة 

 وقرئ عليه سنة(، هـ310) لأنه توفي سنة، بسنوات يسير  ألف تفسيره هذا قبل وفاته
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، دم علـى التفســير إلا بعـد نضـوج الفكـر     ـك على أنه لم يُق ــاما دل  هل(، هـ306)
وقد مـره هـذا   ، وطرائ  التفسير خاصة، والت ود بوسائل العلم عامة، وتصيل العلوم

 سـبعين ومئـتين   واانـ  سـنة  ، مرحلة الإمـلاء الأولى : الأولى: التفسير بثلاث مراحل
 اان  من سـنة ثـلاث واـانين ومئـتين إلى سـنة تسـعين      : والمرحلة الثانية(، هـ270)
  .(13)(هـ306) في سنة: ثم المرحلة الثالثة(، هـ290ـ283)

 ثانياً: خطبة المقدمة: 

ظهر فيها تعمقـه في العلـوم   ، نشائية بليبةاستهل الطبري مقدمة تفسيره بخطبة إ
وحمده وشكره علـى  ، على الله تعالى بما هو أهله أثنى فيها، والنكات البلايرية، العربية
 ـوالرسـول   ، وبي ن أهمية إرسال الرسـل عامـة  ، ون هه عن الند والمثل سبحانه، فضله

ومـا خـص الله   ، والمعج ات، خاصة وما فُضل به من النبوات ـصلى الله عليه وسلم  
ومعج   نبيها عليه ـ، ع  وجل   ـتعالى به أمته من الفضيلة والشرف بحفا اتاب ربها  

صلى الله عليه وسلم  ـوأتم السلام الك جعلها دليلًا على حقيقة نبوته  ، أفضل الصلا 
ليلاد أن أح  ما ، والعلم بحدوده، ثم بين فضل العناية بكتاب الله تعالى من حفمهـ، 

، يه الهمم هو اتاب الله الذي لا يأتيه الباطل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه     صُرف  إل
ممـا جعـل   ( أمـا بعـد  ) واستخدم ترايـب ، ة بالآيات القرآنيةـد في هذه الخطبـواستشه

 . وتمتع الفكر، تستقطب العقل، وترايبة إبداعية، مقدمته لطيفة أدبية

وهـي  ، بشر بأساسيات التـدين وتُعد هذه الخطبة موضوعاً دينياً متكاملًا يُذار ال
ثم سرد عدداً من علوم التفسير . والقرآن، جوهج للفكر الإسلامي عن الدين والرسل

فعلـوم القـرآن أوسـع و أمـل مـن علـوم       ، والك اندرج  فيما بعد في علوم القرآن
 . (14)التفسير
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 ثالثاً: سبب التأليف: 

"ونحـن  : حيث قـال ، أليفهشرع في بيان سبب ت بعد أن فرغ من مقدمته الإنشائية
هلـك اتابـاً مسـتوعباً     ـإن شـاء الله    ـفي شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون  

جامعـاً ومـن سـائر الكتـب يرـيره في هلـك       ، لكل ما بالناس إليـه الحاجـة مـن علمـه    
 . اما سيأتي بيانه، ثم هار منهجه في الروايات المذاور . (15)اافياً"

وهذا السبب يدعيه ، تفسيره من أجل سد حاجة الناس مما سب  يتضح أنه ألف
ومن أهم فوائد معرفة مقصد المللف مـن  ، وبي ن مقصده. يرالب من يكتب في التفسير

رحمه  ـوقد وفى  ، فلا يستدرك عليه ما ليس من مقصده، تأليفه ترك بعض المآخذ عليه
مـا تضـمنته اـثير مـن      توى علىـفتفسيره بالفعل اح، هـره في مقدمتـلما ها ـالله تعالى  

 . ولا سيما اتب العربية، اتب علوم القرآن

 المطلب الثاني: منهج الطبري الذي ذكره في مقدمته. 

بل اان يسير على منهج ، لم يكن الطبري يللف تفسيره  رد الهوى أو التشهي 
حيث بدأ تفسـيره بمقدمـة   ، واان سيره على منهج واضح وخطة مقننة، الرأي المحمود

، وأصول التفسير خاصة ليل م بهـا نفسـه  ، تتوي علوم القرآن عامة، يضة لكتابهمستف
، لإيجـاد الفهـم السـليم    ـرحمـه الله تعـالى     ـمحاولة منه  ، ويرسم الطري  لمن يأتي بعده

 . وفسره، وفهمه، والكشف عن مراد الله تعالى وجني الثمار من تدبره

 : والمقدمات العشر، تفسيروبيان موضوعات ال، ووضح منهجه بذار الروايات

 أولًا: منهج الطبري في التعامل مع الروايات: 

"مخـبرون  : حيث قال، قبل سرده للمقدمات بينه منهجه في التعامل مع الروايات
واختلافهـا فيمـا   ، في ال هلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيمـا اتفقـ  عليـه منـه    
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وموضحو الصحيح لدينا مـن  ، اهبهمومبينو علل ال مذهب من مذ، اختلف  فيه منه
ويمكن . أخصر ما أمكن من الاختصار فيه"، بأوج  ما أمكن من الإيجاز في هلك، هلك

 : تلخيص منهجه في الروايات االتالي

ثـم يعقـب عليـه    ، للآية المأخوه يرالبا مـن الروايـات المـأثور     يلخص المعنى العام .1
و مستوعبا لجميع الروايات الـك  ، ويعطيه درجة ابير ، ويقدر إجماع الأمة، بذارها

ومخبرون في ال هلك بما انتهى إلينا من اتفـاق  . )بلبته سواء اان  متفقة أو مختلفة
 (. الحجة فيما اتفق  عليه منه

ويوجهها بذار الأقوال الأخرى الك قيل  في معنـى الآيـة   ، يشير إلى علل الأقوال .2
. تلافهـا فيمـا اختلفـ  فيـه منـهُ     واخ، )ويتبعها بذار الروايات الك تليد ال قـول 

 (. ومُبيِّنو عِلَل ال مذهب من مذاهبهم

مبينــا ســبب ، ويُبــيهن الصــحيح مــن الضــعيف منهــا، يــرجح بــين هــذه الأقــوال .3
بأوج  ما أمكن مـن الإيجـاز في   ، ومُو ضِّحو الصحيح لدينا من هلك)، (16)ترجيحه

 (. وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه، هلك

 : ا هار في مقدمته إها ثبت  بإحدى الطرق الثلاثةويقبل الرواية ام

 . وهو ما يعرف بالمتواتر، إما من جهة النقل المستفيض   - أ

 . وهو ما صح من النقل يرير المتواتر، وإما من جهة نقل العدول الأثبات -ب 

وهو ما يعرب بالعربية عند أهل ، وإما من وجه الدلالة المنصوبة على صحته -ج 
 . ي ن ل به القرآناللسان الذ
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 ثانياً: موضوعات التفسير: 

سرد الطبري أربعة عشـر موضـوعاً مـن موضـوعات علـوم التفسـير في نهايـة        
، ومتشابهه، "اللهم فوفقنا لإصابة القول في محكمه: فقال، مقدمته الإنشائية عند الدعاء

، هوظـاهر ، وناسخه ومنسـوخه ، ومفسره، ومجمله، وخاصه، وعامه، وحرامه، وحلاله
 . (17)وتفسير مشكله"، وتأويل آية، وباطنه

 ثالثاً: المقدمات العشر: 

حسـب  ، هار الطبري عدداً من المقدمات بين يدي تفسيره بلب  عشر مقدمات
يطول في بعضها النفس طولا ملحوظا حتى أنـه يفصـل بـين إيـراد السـلال      ، تقسيمه

وأدخلها ت  مسـمى  لكنه أدمج بينها ، ويقصر في البعض الآخر، وجوابه الصفحات
. (18)وقد سودت هـذه المقـدمات مائـة وأربـع صـفحات     ، واحد ربما لوحد  الموضوع

وخاصـة  ، وعلى المتقدم بنى المتأخر، ووصلها بالك تليها، ال مقدمة بالك قبلها وربط
أو منتصـرا لـرأي سـعى لإثبـات هلـك منطقيـا متـدرجا مـن         ، إها اان مقررا لفكـر  

حتى إها مـا  ، جاعلا ال ج ئية نتيجة للك قبلها، ختلف فيهاالمسلمات إلى الج ئيات الم
، واثيرا ما يلخـص المسـألة بعـد فرطهـا    ، اما في المقدمة الأولى له، انتهى صرح بمراده

 . اما في المقدمة الخامسة

 وهذه المقدمات هي: 

ومعاني منط  من ن ل بلسانه القرآن ، القول في البيان عن اتفاق معاني آي القرآن .1
هو الحكمـة البالبـة    ـع  وجل   ـوالدلالة على أن هلك من الله  ، وجه البيانمن 

 . مع الإبانة عن فضل المعنى الذي به باين القرآن سائر الكلام

القول في البيان عن الأحرف الك اتفق  فيها ألفـاظ العـرب وألفـاظ يريرهـا مـن       .2
 . بعض أجناس الأمم
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 . ات العربالقول في اللبة الك ن ل بها القرآن من لب .3
، "أن ل القرآن من سبعة أبواب الجنة"ـ: صلى الله عليه وسلم   ـمعنى قول الرسول  .4

 . وهار الأخبار الوارد  في هلك

 . القول في الوجوه الك من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن .5
 . هار بعض الأخبار الك رُوي  بالنهي عن القول في تأويل القول بالرأي .6
ومـن اـان   ، ار الك رُوي  في الحضِّ على العلم بتفسـير القـرآن  هار بعض الأخب .7

 . يفسره من الصحابة

 . هار الأخبار الك يرلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن .8
هار الأخبار عن بعض السلف فـيمن اـان مـن قـدماء المفسـرين محمـوداً علمـه         .9

 . ومن اان منهم مذموماً علمه به، بالتفسير

 . وآية، وسور ، يل أسماء القرآنالقول في تأو .10

ــدمات        ــذكورة في المق ــرآن الم ــوم الق ــة، وعل ــوم العربي ــوعات عل ــث: موض ــث الثال المبح

 العشر. وفيه مطلبان:  

من أوائل من اتب في علوم القـرآن مـن    ـرحمه الله تعالى   ـيعدُ الطبري  : تمهيد
ن ألف في التفسير في فشأنه في هلك شأن م، خلال المواطن اليسير  المذاور  في المقدمة

ر مـن  ـوالمباش ـ، تكـن موضـوعات علـوم القـرآن البـرض الأولـي       إه لم، هلك القرن
 ـرحمـه الله    ـالطـبري    ، وعصرهم آنذاك، ولذا تطرق إليهاتبعاً لمتطلبات واقعهم، تأليفهم

، "اللـهم فوفقنـا لإصـابة القـول في محكمـه     : في أولهـا عنـدما قـال   ، من خلال مقدمتـه 
، وناسخه ومنسوخه، ومفسره، ومجمله، وخاصه، وعامه، وحرامه، لالهوح، ومتشابهه
ومـن  ، وفي وسطها في المقدمات العشر، وتفسير مشكله"، وتأويل آيه، وباطنه، وظاهره
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خلال استقراء مقدمة الطبري يمكن تقسيم الموضـوعات المبيننـة في هـذه المقـدمات إلى     
 : قسمين في المطلبين التالين

: والمطلـب الثـاني  . ضوعات متعلقـة بعربيـة القـرآن الكـريم    مو: المطلب الأول
وموضـوعات القسـم الأول يـدخل في    . وأصـول التفسـير  ، موضوعات علوم القرآن

ودراسته تُعدُ من موضـوعات علـوم القـرآن    ، القسم الثاني باعتبار لبة القرآن الكريم
قسـم  : م على أقسـام "العلوم المضافة إلى القرآن تنقس: ( 19)وقد قال الشاط ، لتعلقه به

واالمعين على معرفة مـراد الله تعـالى   ، هو االأدا  لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد
، وخـوالناسـخ والمنس ـ ، راءاتـوعلـم الق ـ ، منه اعلوم اللبة العربية الـك لا بـد منهـا   

مـا هـو وسـيلة     ـإلى أن قال فيمـا هـو وسـيلة لفهـم القـرآن        ـول الفقه  ـوقواعد أص
وعلـم المكـي   ، وعلم الأسـباب ، أو علم الناسخ والمنسوخ، إن علم العربيةف، بالحقيقة
معلوم عند جميع العلماء أنها مُعينة على ، وعلم أصول الفقه، وعلم القراءات، والمدني

 . (20)فهم القرآن"

 المطلب الأول: موضوعات متعلقة بعربية القرآن الكريم: 

باللسان العربـي وفي الامـه    تدث الطبري في هذا القسم عن اون القرآن ن ل
 . استنباط عقلي على أن التحدي الأول للعرب هو اون القرآن ن ل بلسانهم

  فذار أن القرآن الكريم ن ل باللسان العربي اما دلَّ على هلك الدليل وأما الدليل
أن من نعـم الله تعـالى علـى     ـرحمه الله تعالى   ـالعقلي المستنبط من الامه فقد بين  

منحهم من فضله بتمكينهم التعبير عما في نفوسهم بالبيان بألسـنتهم، ثـم    عباده ما
 . إن الناس يتفاوتون في البيان فهم فيه على طبقات ودرجات

وأفضلهم أبينهم عن نفسه، أنه فضل أهل البيان على أهـل الـبكم والمسـتعجم    
قـرآن بلسـانهم   اللسان، ولما اان العرب من أبين الناس وأبلبهم فقد أن ل الله تعالى ال
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صـلى الله   ـ  ومع هلك عج وا عن الإتيان بمثله، بل عج وا عن الرد على رسـول الله 
بلسانهم مع أن القرآن عابهم وعاب دينهم وعاداتهم وأصنامهم بلسانهم  ـعليه وسلم 

العربي الذي برعوا فيه بلايرة وفصاحة وبياناً، ولكنهم عج وا عن الرد بلسـانهم مـع   
وأفصحهم فحاربوه وعادوه وطردوه، فكان التحدي الأول لهم هو اونهم أبلغ الناس 

 . اون القرآن بلسانهم

     هار أنه يستحيل أن يخاطب الله تعالى أمة ويرسل رسولًا بمنطـ  مخـالف لقومـه أن
المخاطب أو المرسل إليه إن لم يفهم مـا خوطـب بـه وأرسـل بـه إليـه فحالـه قبـل         

 . من الخطاب والرسالةالخطاب والرسالة وبعده سواء فلا فائد  

       بين طرق و أساليب العرب في الكـلام وأن القـرآن اسـتخدم هـذه الأسـاليب ولا
وموضـوعات علـوم   . يشترط أن تكون ال أسـاليب العـرب موجـود  في القـرآن    

 : العربية الك أشار إليها الطبري هي

 الموضوع الأول: بيان أهمية اللغة العربية التي نزل بها القرآن. 

ن ـن لم يعاي ــى أن م ــوقـد أاـد فيـه عل ـ   ، بحث هو أول مقدماته العشرهذا الم
ولم يعرف تصاريف هذا اللسان وجودتـه يقـف عـاج اً عـن     ، وم العربيةـة العلـرياض

وبهـا اـان حجـة    ، وأن من نعم الله تعالى علينا نعمة البيان، فهم معاني القرآن الكريم
وبـينه في المبحـث بعـض    ، احةعلى من اانوا رؤساء صناعة الخطب والبلايرـة والفص ـ 

 . الأساليب العربية المستعملة في القرآن الكريم

 الموضوع الثاني: اللسان الذي نزل به القرآن الكريم. 

واستدل على هلك بأدلـة  ، بينن في هذا المبحث أن القرآن ن ل بلسان عربي مبين
دلال العقلـي  فبـدأ بالاسـت  ، وأخرى نقلية تبين أن الرسول يُرسل بلسان قومـه ، عقلية

بأن ما في القـرآن مـن منطـ  يوافـ      ، حيث تدث عن وجه التحدي الأول في القرآن
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، حيث قال بعد أن أظهر نعمة اللسان، ومع هلك عج وا عن معارضته، منط  العرب
ين ولا ـان أب ــفبين ألا بي، اهـ"فإن اان ما وصفنا من هلك االذي وصفن: وفضل البيان

ى ولا الام أشرف من بيان ومنط  تدى به امرؤ قوما في غ ولا منط  أعلـة أبلـحكم
زمان هم فيه رؤسـاء صـناعة الخطـب والبلايرـة وقيـل الشـعر والفصـاحة والسـجع         

فسقه ، والكهانة على خطيب منهم وبليغ وشاعر منهم وفصيح وال هي سجع واهانة
، ل منـه والقبـو ، ودعا جمـيعهم إلى اتباعـه  ، وتبرأ من دينهم، وقصر بعقولهم، أحلامهم

وأخبرهم أن دلالتـه علـى صـدق    ، والإقرار بأنه رسول إليهم من ربهم، والتصدي  به
بلسان مثل ، ما أتاهم به من البيان والحكمة والفرقان، مقالته وحجته على حقيقة نبوته

 . ومنط  موافقة معانيه معاني منطقهم" إلى آخر ما قال، ألسنتهم

 إه إن ،  تعـالى مـرتبط بـالنمر التـاريخي    فهذا استدلال عقلي من الطبري رحمه الله
وتـداهم بـأن   ، القرآن ن ل في قوم اانوا يمجدون أصنامهم فجاء يسفه أحلامهـم 

بـل مـاتوا   ، فعجـ وا ، وتبين أخطـاءهم ، يأتوا بسور  من مثلها الك تفضح حالهم
، فلما تراوا اللسان إلى السنان دله هـذا علـى عجـ هم   ، وهم عاج ون عن هلك

! ؟منهم أقل من دمـائهم  ـعليه الصلا  والسلام   ـتلونه وقد طلب  وإلا ايف يقا
 . طلب منهم سور  من منطقهم فعج وا

  وبعد أن انتهى من الاستدلال العقلي انتقل إلى الاستلال النقلي، فذار قول الله

، وقول الله 2سور  يوسف: آية  چہ ھ ھ ھ ھ ےچ  تعالى:

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ  تعالى:

 .195ـ192سور  الشعراء: آية  چڻ ڻ ۀ ۀ 

  أن أي بيان للقرآن ببير لبة العرب فهو دليـل  : واختتم هذا المبحث بتقرير قاعد
"وإه اان  واضحة صحة ما قلنا بما عليه استشهدنا مـن  : حيث قال، على بطلانه



 هـ1438محرم ( 68معة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )مجلة جا    84

فالواجب أن تكون معـاني اتـاب الله المنـ ل    ، ودللنا عليه من الدلائل، الشواهد
وظـاهره  ، لمعاني اـلام العـرب موافقـة    ـصلى الله عليه وسلم   ـنبينا محمد   على

 . (21) وإن باينه اتاب الله بالفضيلة"، لماهر الامها ملائما

 الموضوع الثالث: اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب: 

، بعد أن قرر أن القرآن عربي ليس فيه شيء أعجمي أخذ يبين بأي لهجـة نـ ل  
 ؟ بمعنى من أي ألسن العرب ن ل؟ اللسان الذي ن ل به وما هو

ده ـوهـي عن ـ ، رفـة أح ــى سبع ــرآن علـوهار الروايات الوارد  في ن ول الق
، في اللبات الك نـ ل بهـا القـرآن    ـصلى الله عليه وسلم   ـار تماهرت عن الن   ـأخب

ول القرآن علـى  وبين  بمجموعها ن ، رواها الها بسنده، والك بلب  ستة وستين أثراً
من لبات العـرب الـك   ( ألسن) وحمل المراد بالسبعة على أنها سبع لبات، سبع لبات

ثـم فـرق بـين الأحـرف     . لكن القرآن ن ل على سـبع منهـا فقـط   ، هي أاثر من هلك
"نـ ل بسـبع   : فالحرف عنده يعني اللبة أو اللسان حيث قال، والأبواب السبعة، السبعة
" والسبعة الأحرف هو ما قلنـاه مـن أنـه    : وقال، بعة ألسن"وأمر بقراءته على س، لبات

، أثـر في اللبـات  : وهمـا ، الألسن السبعة" ثم أورد أثرين في هذا الباب وفصـل بينهمـا  
"أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحـرف مـن   : فقال في بيان الحديث، وآخر في المعاني

والأبـواب  ، ه الألسن السـبعة سبعة أبواب من الجنة" السبعة الأحرف هو ما قلنا من أن
، والقصص، والتريريب والترهيب، السبعة من الجنة هي المعاني الك فيها الأمر والنهي

ولم ، ثم أخذ يدلل على ما ههب إليه من أن الاختلاف اـان مرتبطـاً بـالقراء    ، والمثل"
صلى  ـ   لما احتكموا إلى الن ـرضوان الله تعالى عليهم   ـلأن الصحابة  ، يرتبط بالمعاني

في  ـلا  والسلام ـه الصـعلي ـم في القراء  عد ل لهم ـفي حال اختلافه ـالله عليه وسلم 
 . ( 22)وهذا المبحث في المقدمة الثالثة الطويلة. القراء  ولم يعد ل في المعنى
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 الموضوع الرابع: طرق البيان في كلام العرب، وهي الأساليب التي استعملت في القرآن الكريم. 

شرع في بيـان الأسـاليب العربيـة في القـرآن     ، أن بيهن  الطبري عربية القرآن بعد
والإمام الطـبري  ، الكريم لم يد من الاستدلال على أن ن ول القرآن بلسان عربي مبين

فقـد هاـر خـلال مقدمتـه     ، من أاثر المفسرين لبيان أساليب العرب في القرآن الكـريم 
الإيجـاز  : ن إه اـان موجـوداً في اـلام العـرب    "فبـيِّ : حيـث قـال  ، عشرين أسلوباً منها

، وبالقلة من الإاثار في بعـض الأحـوال  ، والاختصار والاجت اء بالإخفاء من الإظهار
وإظهار المعاني بالأسماء دون الكنايـة  ، والترداد والتكرار، واستعمال الإطالة والإاثار

وعـن  ، العام المـاهر والخبر عن الخاص في المراد ب، والإسرار في بعض الأوقات، عنها
وعن الصـفة والمـراد   ، وعن الكناية والمراد منه المصرح، العام في المراد بالخاص الماهر

وتـأخير مـا   ، وعن الموصوف والمراد الصفة وتقديم ما هو في المعنى ملخر، الموصوف
وبما يمهر عما يحذف وإظهار ما حمه ، والااتفاء ببعض من بعض، هو في المعنى مقدم

مـن   ـصلى الله عليه وسـلم    ـيكون ما في اتاب الله المن ل على نبيه محمد   الحذف أن
 . (23)هلك في ال هلك له نميرا وله مثلا وشبيها"

وهاره لهذه الأساليب اان ضمن المقدمة الأولى الك أاد فيها أن معـاني اتـاب   
العـرب  هـي لمعـاني اـلام     ـصلى الله عليـه وسـلم     ـالله تعالى المن ل على نبينا محمد  

 . ولأساليبه في أساليبها نمير وإن اان مباينة اتاب الله بالفضل والفضيلة ظاهر، موافقة

 الموضوع الخامس: بيان اتفاق الأجناس في اللفظ. 

هذا في المقدمة الثانية له بعد أن أوضح تن يه الله تعالى مخاطبة أحد من خلقه إلا 
الكـريم، وإزالـة الإشـكال الـوارد في      بما يفهمه، أخذ يثب  عربية جميع ألفـاظ القـرآن  

بعض الآثار فيما يخص أعجمية بعض ألفاظ القرآن، فهي لا تخالف ما تقرر من عربية 
القرآن في جميع ألفاظه وإجا دل  على اتفـاق بـين الأجنـاس في معنـى هـذه الألفـاظ،       
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يرهـا  حيث قال: "القول في البيان عن الأحرف الك اتفق  فيها ألفاظ العرب وألفاظ ير
من بعض أجناس الأمم" ثم أورد سلالًا قائلًا: "إن سألنا سائل، فقال: إنك هارت أنـه  
يرير جائ  أن يخاطب الله أحداً من خلقـه إلا بمـا يفهمـه، وأن يرسـل إليـه رسـالة إلا       

" ثم أورد بسنده س  روايات تبين  ...باللسان الذي يفقهه، فما أن  قائل فيما حدثكم
للفا منها: ما رواه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قول   اختلاف الأجناس في ا

، قال: بلسان الحبشة إها قـام الرجـل   6سور  الم مل: آية  چ...ڤ ڤ ڦ چ  الله تعالى:
من الليل قالوا: "نشأ" ثم أجاب قائلًا: "قيل له: أما الذي قالوه من هلك يرير خارج مـن  

لأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب الاماً، معنى ما قلنا من أجل أنهم لم يقولوا: هذه ا
ولا اان هاك لها منطقا قبل ن ول القـرآن، ولا اانـ  بهـا العـرب عارفـة قبـل مجـيء        
الفرقان فيكون هلك قولا لقولنا خلافاً وإجا قال بعضهم: حرف بلسان الحبشـة معنـاه   

فيـه   اذا وحرف بلسان العجم معناه اذا، ولم نستنكر أن يكون مـن الكـلام مـا يتفـ     
ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد، فكيف بجنسين منها؟ امـا قـد   
وجدنا اتفاق اثير منه فيما قد علمناه من الألسن المختلفة، وهلك االـدرهم والـدينار   
والدوا  والقلم والقرطاس، ويرير هلك مما يتعب إحصاؤه ويمل تعـداده ارهنـا إطالـة    

فيـه الفارسيـة والعربيـة باللفـا والمعنى، ولعل هلك اذلك  الكتاب بذاره مما اتفقـ 
 . (24)في سائر الألسن الك يجهـل منطقها، ولا يرف الامها"

ولا يفهم من الامه رحمه الله تعالى أن العرب أخذت هذا اللفا وما أشبهه من 
ل ـيدل ـ ـه الله تعـالى   ـرحم ـ ـب  ـوقد هه ـ. سـولا العك، يريرهم من الأمم والأجناس

 : على ما ههب إليه باستدلالات وقواعد علمية منها

 . أن الألفاظ الك تسمى أعجمية هي مما اتفق  فيها اللبات  (أ



 87      سلمى داود إبراهيم بن داود...       علوم القرآن من خلال مقدمة تفسير الطبري 

ولا يكـون في آن  ، فضد قائم قاعد، إه لا تكون في آن واحد، قاعد  في المتضادات( ب
"ونسـبة بعضـهم بعـض    : حيث قـال ، وإما قاعد، ولكن إما قائم، واحد قائم قاعد

لم ينف بنسبته ، لأن من نسب شيئاً من هلك إلى ما نسبه إليه،  لسان الرومهلك إلى
هـو عربـي نفـى هلـك أن     : إياه إلى ما نسبه إليه أن يكون عربياً ولا من قال منهم

وإجـا  ، يكون مستحقا النسبة إلى من هو من الامه من سائر أجناس الأمم يريرهـا 
: اقـول القائـل  ، اجتماعه من المعاني يكون الإثبات دليلًا على النفي فيما لا يجوز

ونحـو هلـك ممـا يمتنـع     ، فيكون بذلك من قوله دالًا على أنه يرير قاعد. فلان قائم
 . (25)اجتماعه لتنافيهما"

لأنـه  ، رد على من اعترض على تعدد اللبات وبين أنه إجا أوتي مـن قبـل جهلـه   ( ج
تفـاق اللبـات في   واحتج لذلك بحجة عقلية لصحة ا، وازن تعدد اللبات بالنسب

: حيث قال، وهار مثالًا من التضاريس الأرض السهلية والجبلية، بعض الكلمات
طولـب  ، "فإن اعتلَّ في هلك بأقوال السـلف الـك قـد هارنـا بعضـها ومـا أشـبهها       

مـا  : وقيـل لـه  . بالـذي قـد تقـدم بيانـه     ـمطالب تنا من تأوَّل عليهم في هلك تأويله  
من هلك منهم إلى من نسـبه مـن أجنـاس الأمـم      أنكرت  أن يكون من نسب شيئنا

من يرـير ن فـيم منـه    ، إجا نسبه إلى إحدى نسبتيه الك هو لها مستح ، سوى العرب
، هي سُهلية: أرأي   من قال لأرض سُهْلية جبلية: ثم يقال له؟ عنه النسبة الأخرى

أنـاف   ، ولم يـدفعْ أن تكـون سُـهْلية   ، هي جبلية: أو قال، ولم ينكر أن تكون جبلية
: وإن قال. نعم! اابر ع قْلَه: فإن قال؟ عنها أن تكون لها الصفة الأخرى بقيله هلك

وفي ، هـي فارسـية  : فما أنكـرت أن يكـون قـولُ مـن قـال في سـجهيل      : لا قيل له
فلن يقول  في أحدهما ، وسأل الفرق  بين هلك؟ نمير  هلك -هي رومية: القسطاس

 . (26) قولا إلا ألِ م في الآخر مثله"
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 المطلب الثاني: موضوعات علوم القرآن. 

هار الطبري عدداً من موضوعات علوم القرآن ضـمن المقـدمات العشـر الـك     
 : وهذه الموضوعات هي، اتبها في مقدمة تفسيره

 الموضوع الأول: الأحرف السبعة. 

 أولًا: رأي الطبري في الأحرف السبعة، ومعناها. 

نى الأحرف السبعة عندما تدث عن اللبة أبان الطبري عن رأيه بوضوح في مع
هـي لبـات سـبع في    : الك ن ل بها القرآن من لبات العرب فـالأحرف السـبعة عنـده   

 . والمة واحد  باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، حرف واحد 

فهو يـرى أن الموجـود الآن هـو حـرف     ، وبالنسبة لمذهبه في بقاء هذه الأحرف
 . د نسخ وبقية الأحرف الستة ق، واحد

، ثم بين العلة الـك أوجبـ  الثبـات علـى حـرف واحـد دون سـائر الحـروف        
وموضـحاً أن  ، واستهل هلك بذار جملة من الآثـار مشـيراً إلى اثرتهـا في هـذا المعنـى     

هو الـذي جمـع الأمـة علـى حـرف واحـد إشـفاقاً         ـرضي الله عنه   ـعثمان بن عفان  
 . رف ريرم حداثة عهدهمعليهم ورأفة بهم لما رأى التكذيب ببعض الأح

اما احتج بالقياس، وهلك أن الأمة خُـيرت في قــراء ، وحفـا القـرآن بـأي       
تلـك الأحـرف السبعـة، اما خُيرت في افار  اليمين إها حنث ، فقال: "فإن قال: فمـا  
بال الأحرف الأخ رِ الستة يرير موجود ، إن اان الأمر في هلك على ما وصف  ، وقـد  

ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصحابه، وأمر بالقراء  بهنه، وأنـ لهن الله     أقرأهن رسول الله
من عنده على نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ؟ أنسخــ  فرُفعـ ، فمـا الدلالـة علـى        

 هلك؟  نسخها ور فعها؟ أم نسيتهن الأمة، فذلك تضييعُ ما قد أمروا بحفمه؟ أم ما القصةُ في
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ولكـنه الأمـة   . الأمة وهي مأمور  بحفمها ولا ضيعتها، لم تنسخ فترفع: قيل له 
اما . وخُيِّرت في قراءته وحفمه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت، أمرت بحفا القرآن

: أن تكفر بأيِّ الكفارات الـثلاث شـاءت  ، إها هي ح نثْ  في يمين وهي مُوسر ، أمرت
الكفـارات   فلو أجمع  جميعها على التكفير بواحـد  مـن  . أو اسو ، أو إطعام، إما بعت 
ملديـةً  ، اان  مُصيبةً حكم  الله، دون ح مرها التكفير  بأي الثلاث شاء  المكفِّر، الثلاث

، أمـرت بحفـا القـرآن وقراءتـه    ، فكذلك الأمـة . في هلك الواجب  عليها من ح  الله
فرأت لعلة من العلل أوجبـْ  عليهـا   : وخُيِّرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت

ورفْـض  القـراء  بـالأحرف السـتة     ، قراءت ـهُ بحـرف واحـد     -ف واحدالثبات  على حر
 . بما أهن له في قراءته به"، ولم تْمُرْ قراءته بجميع حروفه على قارئه، الباقية

لا يجوز للأمة أن : ويجاب عليه بأن يقال، فهو قاس الأحرف السبعة بالكفارات
وهـذا  ، ولم تخـير في المطلـ   ، رتجمع على جواز ترك افارتين فالأمة خُيرت في الاختيـا 

 . (27)قياس مع الفارق

 ـرحمه الله تعـالى    ـوهذا المبحث يعتبر جوهجا للموضوعات الك أطال الطبري  
حيث سبق  ، وبلغ اثنتين وأربعين صفحة وتدرج فيه بتقرير ما ههب إليه، فيها النفس

لقرآن وفي الثانية اتفاق هذه المقدمة مقدمتان أثب  في الأولى منها عربية ال ما جاء في ا
ثم أثب  في هذه المقدمة اللسان الذي ن ل عليـه القـرآن   . الأجناس في بعض الأحرف

وبعده بي ن العلة الـك  ، والأبواب السبعة، ثم فرق بين اللبات السبع، من تلك الألسنة
ورد على الإشكال الوارد لدى بعض العامة من أن ، أوجب  الثبات على حرف واحد

وختم بتقريـر عـدم الفائـد  مـن معرفـة تلـك       ، السبعة هي القراءات السبعةالأحرف 
 . الأحرف المنسوخة لكونها مترواة

 : فيما يلي ويمكن تلخيص رأي الطبري في الأحرف السبعة
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أن القرآن الكريم ن ل بألسن بعض العرب دون الجميع فالمعلوم أن ألسن العـرب  ( 1
 . (28)الجميع اء لباتهم فالقرآن ن ل ببعضها دونولباتها أاثر من سبعة بل يعج  عن إحص

أن المراد بالأحرف السبعة الك ن ل بها القرآن هي الألسن السـبعة، وأن الأبـواب   ( 2
فهو ن ل بسبع لبات هـي   ،(29)السبعة من الجنة هي المعاني الك في الأحرف السبعة

في الألفـاظ  وأن هذه الأحرف تتعل  بالتلاو  في اخـتلاف   ،(30)بعض لبات العرب
صوب قراء  مـن   ـصلى الله عليه وسلم   ـدون ما فيها من المعاني، بدليل أن الن   

ى قراءته، ولو اان فيهـا اخـتلاف   ـم علـاختلف من الصحابة و أقر ال واحد منه
اـلًا مـنهم علـى تلاوتـه فهـم       ـصـلى الله عليـه وسـلم      ـللمعنى لما أقر الرسول  

فـاختلاف القـراءات هـي اخـتلاف في     . التأويـل اختلفوا في القراء  واللفـا دون  
وهاـر  ( 31)ولا دخل لها في المعنى بـل هـي في اللفـا فقـط    ( الأحرف: أي) اللبات

 . (32)الآثار الوارد  بذلك

إن الأحرف السبعة هي لبات مختلفة في المة واحد  باتفاق المعاني و ليس  امـا  ( 3
بل هي لبـات سـبع في    ههب البعض من أنها أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن

 . (33)حرف واحد والمة واحد  باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني

أن هذه اللبات السبع ا تمعة في حرف واحد والمة واحد  ليس  موجود  اليوم ( 4
ولم تنسخ ولا ضيعتها الأمة ولكن الأمة خـيرت في القـراء  بهـذه الأحـرف فهـي      

مـة مخـير  في تـرك مـا شـاءت مـن هـذه        أن ل  للتيسير علـيهم وتخـييراً لهـم، فالأ   
الأحرف، ولما اان  الأمة مأمور  بحفا القرآن فرأت الثبـات علـى حـرف واحـد     

فلا قراء  للمسلمين اليوم إلا ( 34)والقراء  بحرف واحد وترك الأحرف الستة الباقية
دون ما عداه من الأحرف الستة  ـرضي الله عنه  ـبالحرف الذي اختاره لهم عثمان 

 . (35)يةالباق
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هار العلة الك أوجب  على الأمة الثبات على حرف واحـد دون سـائر الأحـرف    ( 5
 . (36)الستة الباقية

أن الأمر بالقراء  بالأحرف السبعة هو أمر إباحة ورخصة لا أمر فـرض وإيجـاب،   ( 6
فما فعله الصحابة بتراهم نقـل جميـع القـراءات السـبعة تـاراين فرضـاً بـل اـان         

 . ما فعلوه الواجب عليهم فعل

الأحرف الستة الك قد ن ل  القراء  بها لا حاجة لمعرفة من أي ألسن العرب هي ( 7
لأننا لم نقرأ بها اليوم، وأما الحرف السابع الذي نقرأ به اليـوم فهـو حـرف قـري      

 ـ. رضي الله عنه  ـالذي جمعهم عليه عثمان 

ة و اللسان، والوجـه هـو   فرق الطبري بين الوجه و الحرف، فالحرف لديه هو اللب( 8
 . (37)اختلاف القراء  في رفع وجر ونصب ونحوه

: "نزل القـرآن مـن سـبعة    ـصلى الله عليه وسلم   ـثانياً: القول في البيان عن معنى قول رسول الله  

 أبواب". 

تدث الطبري في هذا المبحث عن معنـى أن القـرآن الكـريم أنـ ل مـن سـبعة       
 . (38)رد  بذلكأبواب الجنة وهار الأخبار الوا

 ويمكن أن نلخص رأي الطبري في هلك بالتالي: 

 . أن القرآن أن ل على سبعة أحرف من سبعة أبواب( 1

أن ال وجه من الأوجه السبعة الك ن ل بها القرآن باب مـن أبـواب الجنـة الـذي     ( 2
ن ل منه القرآن، فالعامل بكل وجه من أوجهه السبعة عامل على باب من أبـواب  

الأمـر والنهـي والحـلال والحـرام والمحكـم والمتشـابه       : )أبواب الجنـة هـي  الجنة، و
 (. والأمثال
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مـن بـاب واحـد إمـا تـذاير      : أي) أن الكتب السابقة ن لـ  علـى حـرف واحـد    ( 3
 ـواختص  أمة محمد  ( ومواعا أو تمجيد ومحامد وحض على الصفح والإعراض

 . بن ول القرآن من سبعة أبواب ـصلى الله عليه وسلم 

أن ال الكتب السابقة ن ل  بلسان واحد، وإن اللسان متى حول لبيره اان هلـك  ( 4
ترجمة وتفسيراً لا تلاو  له على ما أن له الله تعالى، وأن ل اتابنا على ألسـن سـبعة   

ن تـلاه التـالي اـان لـه تاليـاً علـى مـا أنـ ل الله لا مترجمـاً ولا          ـك الألسـبأي تل
 . (39)مفسراً

 لوجوه التي يفسر بها القرآن الكريم: الموضوع الثاني: ا

واستهلها بسـرد الآيـات الـدالات علـى أن     ، هارها الطبري في المقدمة الخامسة
ووضـح أن هنـاك   ـ، صـلى الله عليـه وسـلم      ـتبيان الذار هو من خاصـية الرسـول    

 ـ"فقد تبين أنه مما أن ل الله من القـرآن علـى نبيـه     : قال الطبري، وجوهاً للتأويل ثلاثة
صـلى الله   ـما لا يُوصل إلى علم تأويلـه إلا ببيـان الرسـول     ـ، صلى الله عليه وسلم  

ـ، واجبـه ون دْبِـه وإرْشـاده      ـمن وجوه أمره  : وهلك تأويل جميع ما فيهـ. عليه وسلم  
ومقـادير الـلازم بعـض     ، ومبـالغ فرائضـه  ، ووظائف حقوقه وحدوده، وصنوفِ ن هيه

ان ـالـك لم يُـدر ك علمُهـا إلا ببي ـ   ، ام آيـة ـن أحك ــمك ـه هلـوما أشب، ضـه لبعـخ لْق
، د القـول فيـه  ـوز لأحـذا وجهٌ لا يجـوه. لأمَّته ـصلى الله عليه وسلم   ـول الله  ـرس

أو بدلالة قـد  ، له تأويلَه بنصٍّ منه عليه ـصلى الله عليه وسلم   ـان رسول الله  ـإلا ببي
 . نص بها دالَّة  أمَّت ه على تأويله

 وهلك ما فيه من الخبر عن آجال . ه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهاروأنه من
ون ول عيسى بن ، والنفخ في الصور، وأوقات آتية اوق  قيام الساعة، حادثة
ولا يعرف أحدٌ من ، فإن تلك أوقاتٌ لا يعلم أحدٌ حدود ها: وما أشبه هلك، مريم
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وبذلك أن ل ربُّنا .  بعلم هلك على خلقهلاستئثار الله، تأويلها إلا الخبر  بأشراطها

ئى ی ی ی  ئىئۈ ئې ئې ئې ئى ئۈئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆچ محكم اتابه، فقال: 

تي ثج ثم ثى ثي  تىتج تح تخ تم بيبح بخ بم بى بجئح ئم ئى ئي ئجی

صلى الله  ـواان نبينـا محمد . 187 سور  الأعراف: آية چجح جم حج حم خج 
تديده بوقته  دله عليه إلا بأشراطه دونـلم ي، ن هلكـإها هار شيئنا م ـعليه وسلم 

إنْ : إه هار الدجهال، أنه قال لأصحابه ـصلى الله عليه وسلم  ـاالذي روى عنه 
فالله خليفك عليكم" وما أشبه ، وإن يخرجْ بعدي، فأنا ح جِيجُه، يخرجْ وأنا فيكُم
صلى الله  ـالدالّةِ على أنه  ـا الكتاب ـالك يطُول باستيعابه ـار ـهلك من الأخب

 ـوأن الله ، لم يكن عنده علمُ أوقاتِ شيء منه بمقادير السِّنين والأيام ـعليه وسلم 
 . ووقَّته بأدلته، إجا اان عرَّفه مجيئه بأشراطه ـجل ثناؤه 

  إقامـةُ  : وهلـك . وأن منه ما يعلم تأويلَه الُّ هي علم باللسان الذي ن ل به القـرآن
ات ـوالموصوف ـ، تر ك فيهـا ـلمش ـيِر اـومعرفةُ المسمَّيات بأسمائها اللازمـة ير ـ ، إعرابه

وهلـك اسـامعم   . مـفإنه هلك لَا يجهله أحـدٌ منه ـ ، ا الخاصة دون ما سواهاـبصفاته

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ منهـم لو سمع تالينا يتلو: 

لم يجهلْ  ، 12ـ11سور  البقر : الآيتان  چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
وأن الإصلاح  هو ما ينببي فِعله ، أنه معنى الإفساد هو ما ينببي تراهُ مما هو مضرَّ 

ا الله ـوالمعاني الك ج عله ـ، وإنْ ج هِل المعاني  الك جعلها الله إفسادنا، مما فعلهُ منفعةٌ
، من تأويل القرآن ـالذي بلسانه ن ل القرآنُ   ـه هو اللسان  ـذي يعلمـفال. إصْلاحنا

، ة يرـيِر المشـتر ك فيهـا   مِنْ معرفة أعيان المسمَّيات بأسمائها اللازم ـ: هو ما وصفُ 
ا ـا وهيآته ــا وصفاته ــب من أحكامه ــدون الواج، والموصوفات بصفاتها الخاصة

، در ك علمُهُ إلا ببيانِـه ـفلا يُ، ـصلى الله عليه وسلم   ـا نبيَّه  ـص الله بعلمهـالك خ
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ثم ختم ببيان ما جاء عـن ابـن عبـاس ـ      .(40) دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه"
فقـد أورد بسـنده عـن ابـن عبـاس      ، من أقسام التفسير الأربعة ـ عنهما  رضي الله

، وجه تعرفه العرب من الامها، " التفسير على أربعة أوجه: رضي الله عنهما قائلا
وتفسـير لا يعلمـه إلا الله"   ، وتفسير يعلمـه العلمـاء  ، د بجهالتهـوتفسير لا يعذر أح

ار ـو إخبـوإجا ه، هـة تأويلـل إلى معرفـا يوصـع لا يعد وجهـم الرابـوبين أن القس
و ـوه ـ، ل بـه ـد الجهـوز لأحـه لا يجـبأن تأويل ـرضي الله عنهما   ـعن ابن عباس  

 ـ. رضي الله عنهما  ـتخريج جيد لقول ابن عباس 
 ويمكن تلخيص الوجوه الك يفسر بها القرآن الكريم إلى قسمين: 

 ستأثر الله تعالى بعلمه، ويكون في: القسم الأول: ما لا يدرك بيانه، وهو ما ا

 .الخبر عن آجال حادثة( أ
 . الخبر عن أوقات آتية( ب

 القسم الثاني: ما يدرك بيانه بطريقين:

إمـا  : هـل عن ــرق النق ــوط ــ، صلى الله عليـه وسـلم     ـمن جهة الن   : الأول 
ب الدلالـة  وإما بنص، أو بالعدول الأثبات(، التواتر) بالنقل المستفيض: بالنص وهلك

 . أو يرير مباشر ، مباشر 
، بالشـواهد : الأول: وهلك بطـريقين ، من جهة اللسان العربي: والطرق الثاني 
 . بمنطقهم المستفيض: والثاني

 خلاصة هذه الوجوه: ثلاثة، وهي: 

 . تفسير القرآن بالقرآن: أي، ما يكون بيانه راجعا إلى الله تعالى :الأول
تفسير القـرآن  : أيـ، صلى الله عليه وسلم   ـجعا إلى الرسول  ما يكون بيانه را: الثاني

 . بالسنة النبوية
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فيعلمـه  ، وهو ما يعلم من جهـة اللسـان  ، ما يكون بيانه راجعاً إلى لبة العرب: الثالث
 وهو، ال هي علم باللسان

 . وهو تفسير القرآن باللبة، وفيه مجال للاجتهاد، أوسع هذه المصادر

ويعـبر عنهـا   ، ة هي المصـادر الأوليـة والأساسـية للتفسـير    وهذه الوجوه الثلاث
 . البعض بطرق التفسير

 الموضوع الثالث: التفسير بالرأي المذموم: 

بـالنهي عـن    تدث عنه في المقدمة السادسة له بعنوان: )هار بعض الأخبار الك رُوي 
لقـرآن مـالا   بعد أن قرر في سـابقتها أن مـن تأويـل ا   (، القول في تأويل القرآن بالرأي

أورد هنـا جملـة مـن    ـ، صلى الله عليـه وسـلم     ـيدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله 
وأاد أن وعيدا ورد في ح  من يقـول في  ، الآثار المحذر  من القول في القرآن ببير علم
فهـي إصـابة خـارص    ، وإن أصاب القائل، القرآن برأيه بعد أن ثب  النص النبوي فيه

ير القــرآن  ـوهار فيه أخباراً تنهى عـن تفس ـ . لى الله مالم يعلمظان ليس موقن قائل ع
هلـك لأنـه   بلا علـم، فيكون تفسير مستنداً لهوى أو بدعة وهار : وم أيـرأي المذمـبال

  .(41)المذموم في الباب الساب  هار الوجوه الصحيحة لبيان التفسير فذار بعده التفسير

 الموضوع الرابع: الحث على التفسير: 

هار بعض الأخبار الك رُوي  في الحض علـى  : )في المقدمة السابعة بعنوانهذا 
بعد أن فرغ من تأثيم من يتقوهل على (، ومن يُفسره من الصحابة، العلم بتفسير القرآن

شرع في هار الأخبار المروية في الحض على التفسير وإعمال الفكر لفهم مراد الله ، الله
، فهـم المعـاني  : الأولى: أنـه يكـون علـى مـرحلتين     فأوضح معنى التـدبر لديـه  ، تعالى

ثـم هاـر   ، وإلخ، والأحكـام ، والُملح، واللطائف، استنباط واستخراج الفوائد: والثانية
وهاـر آثـاراً تـروي حـرص     ـ، رضي الله عنهم أجمعين   ـأشهر المفسرين من الصحابة  
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قرآن، وأن مـن  الصحابة على العلم بتفسير القرآن، وأن من الصحابة من اان يفسر ال
الصحابة من اان عالماً بأسباب الن ول ومكان ن ول القرآن، وأنـه اانـ  لهـم مجـالس     

إه هـي مـأمور    ، واجـب علـى الأمـة    ثم بين  أن تفسير القـرآن ، يفسرون فيها القرآن
ولا يكون هلك إلا عن طري  معرفة تأويل ما لم يحجـب  ، والاعتبار، والاتعاظ، بالتدبر
 . (42)اما فعل هو في تفسيره، التفسير بالرأي المحمودوبهذا جوزه ، عنهم

 الموضوع الخامس: التأهب من التفسير: 

هار الأخبار الك يرلط في تأويلها مُنكرو القـول  : )هذا في المقدمة الثامنة بعنوان
وعقلًا جواز التفسير بـالرأي المـبني علـى    ، فبعد أن أثب  قبلها نقلًا(، في تأويل القرآن
بدأ هنا بإيضاح الآثار المروية في إحجام ثلة من الصحابة والتابعين ، حةالأسس الصحي

ن ـور عـووقوفهم عند المأث، وتفسيره بالرأي، عن القول في القرآن ـرضي الله عنهم   ـ
معلـلًا سـبب   ، مـمبينـاً مراده ـ ، مـاً أقواله ــمخرج ـ ـصـلى الله عليـه وسـلم      ـ   ـالن ـ

بإحجامـه  ، هارناها عمن هارناها عنه من التـابعين "وأما الأخبار الك : إحجامهم بقوله
ا في ـن الفُتي ــم ع ــافعل من أحجـم منه ـ ، فإنه فِعل  من فعل هلك منهم، عن التأويل

إلا بعد إامال ، لم يقبض نبيه إليه ـجل ثناؤه   ـمع إقراره بأنه الله  ، وادثـالنَّوازل والح
. حُكمنا موجـودنا بـنصٍّ أو دلالـة    وعلمه بأن لله في ال نازلة وحادثة، الدين به لعباده

فلم يكن إحجامُه عن القول في هلك إحجام  جاحد  أن يكون لله فيه حكم موجود بين 
ولكن إحجام  خائف  أن لا يبلغ  في اجتهـاده مـا الَّـف الله العلمـاء مـن      ، أظهُرِ عباده

مـن   فكذلك معنى إحجام م ن أحجم عن القيل في تأويل القـرآن وتفسـيره  . عباده فيه
إجا اان إحجامه عنـه حِـذارنا أن لا يبلـغ أداء  مـا الِّـف مـن إصـابة        ، العلماء السَّلف

يرير موجود بـين  ، لا على أن تأويل هلك محجوبٌ عن علماء الأمة، صوابِ القول فيه
 . (43)أظهرهم"
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( تأويله: أي) ولا تنافي بين الأخبار الوارد  فيمن اانوا يهابون القول في القرآن
 : ث على العلم بتفسير القرآن وهلكوبين الح

أن الأخبار الوارد  تدل على أنهم اانوا يهابون القول في القرآن فيمـا لا يعلـم إلا    .1
 ـ. صلى الله عليه وسلم  ـببيان رسول الله 

أو أن إحجامهم ليس إحجام جاحد، ولكن إحجام خائف ألا يبلـغ باجتهـاده مـا     .2
الوجه مـن التفسـير الـذي لا يعلمـه إلا      الف الله العلماء من عباده فيه وهلك في

خشـية ألَا  ، من باب التـورع  ـرضي الله عنهم   ـوهو مذهب خاص بهم  ، العلماء
رضـي   ـوإلا فقد فسر اثير يريرهم من الصحابة والتـابعين   ، يواف  قولهم الصواب

 . ممن اانوا بعهدهم ـالله عنهم 

كـن يفسـر شـيئاً مـن     أنـه لم ي  ـصلى الله عليه وسـلم    ـوما روي عن الرسول  
دد هـي الك لا تعلم إلا ببيان رسـول الله  ـات هوات العـالقرآن إلا آياً بعدد فهذه الآي

 . آيات الأحكام وهي لاشك آيٌ هوات عدد ـصلى الله عليه وسلم  ـ

 الموضوع السادس: بيان من كان محموداً علمه بالتفسير، ومن كان مذموماً علمه به. 

وهـو مـن بـاب الجـرح والتعـديل في رجـال التفسـير        ، سعةهذا في المقدمة التا
قسم بنى تفسيره على الأصول الصـحيحة وهـو   : حيث قسمهم إلى قسمين، السابقين

وآخـر بنـاه علـى يرـير الأسـس السـليمة       ، صادر عن علم ودراية فهو المحمود المقبول
ا سـب  لـه   ملاداً م، ثم روى الأخبار بإسناده عن الصنفين المذاورين، فتفسيره مذموم

، تقريره من وجوه التأويل موضحاً أن أح  النـاس في التفسـير مـن وضـح  حجتـه     
في تأويلِ القرآنِ الذي إلى عِلم ت أويله للعباد  ـ"فأح ُّ المفسرين بإصابة الح   : حيث قال

صـلى الله   ـمما اان تأويله إلى رسـول الله   ، أوضحُهم حُجة فيما تأوهل وفسَّر ـالسبيلُ  
الثابتـة   ـصـلى الله عليـه وسـلم      ـدون سائر أمته من أخبار رسول الله   ـعليه وسلم  
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، فيما وُجِد فيه من هلك عنه النقـلُ المسـتفيض  ، ضـل المستفيـة النقـإمَّا من جه: عنـه
ن ـأو م ـ، ضـه النَّقلُ المستفي ــفيما لم يكن فيـه عن، وإمَّا من جهة نقل العدول الأثبات

 ـفيما ترج م وبيهن من هلك   ـوأصحُّهم برهاننا  ؛ هـى صحتة علـة المنصوبـة الدلالـجه
وإمهـا مـن   ، إمها بالشواهد من أشعارهم السـائر  : مَما اان مُدراًا علمُه من جهة اللسان
بعـد أن لا  ، اائننا من اان هلك المتـأوِّل والمفسِّـر  ، منطقهم ولباتهم المستفيضة المعروفة

عن أقوال السلف من الصحابة ، فسر من هلكيكون خارجنا تأويلُه وتفسيره ما تأول و
 . (44) والخلف من التابعين وعلماء الأمة"، والأئمة

بيان قوله أن أح  المفسرين بإصابة الح  في تأويل القرآن وتفسيره اائناً من اان 
 : المتأول والمفسر هو

 صـلى الله  ـ  أوضحهم حجة فيما تأول وفسر واان تأويلـه منسـوباً إلى رسـول الله   ( أ
 : دون سائر أمته، ونسبته إلى رسول الله بأحد أمور ثلاثة ـعليه وسلم 

 . إما من جهة النقل المستفيض .1

 . أو من جهة نقل العدول الأثبات .2

 . أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته .3

أوضحهم فيما فسر وبين ممن اان مدرااً بالعربية وما فسره يدرك في لسان العرب ( ب
 : وهلك

 . اهد من أشعارهمإما بالشو .1

 . أو من منطقهم ولبتهم المستفيضة المعروفة .2

أن لا يكون خارجاً في تفسيره وتأويله عن أقوال السلف من الصـحابة  : بشرط
 . والخلف من التابعين وعلماء الأمة ممن تأول وفسر ما فسره وتأوله، والأمة
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 الموضوع السابع: أسماء القرآن وسورة وآية. 

، وبين دليلها من القرآن، د أسماء القرآن الأربعة الوارد  فيهفي هذا المبحث أور
ثـم عـرض أسمـاء السـور الـك      ، ووجه التسمية من الام العرب والخـلاف في هلـك  

، وهار توجيهاً لهـا مـن اـلام العـرب    ـ، صلى الله عليه وسلم   ـسمي  من قبل الن   
وختم المبحـث  (، والمفصل، والمثاني، والمئون، السبع الطوال) وبين أقسام سور القرآن

 . والآية في اللبة مدعما قوله بكلام العرب وأشعارها، ببيان معنى السور 

وابتـدأ بعـده ببيـان معنـى     ، واان  هذه المقدمة العاشر  الك ختم بها مقدماتـه 
 . (45)شروعا في تفسير سور القرآن، والبسملة، الاستعاه 

 :ملخص ما هاره هنا

 عانيها. أولًا: أسماء القرآن، وم 

، (46)هار أن للقرآن أسماء أربعة وهي: )القرآن ـ الفرقـان ـ الكتـاب ـ الـذار(      
قال الطبري: "إنه الله تعالى هارهُ سمَّى تن يله الذي أن له على عبده محمـد ـ صـلى الله    
عليه وسلم ـ أسماء أربعة: مـنهن: "القـرآن"، فقـال في تسـميته إيـاه بـذلك في ت ن يلـه:         

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ

بج بح بخ بم بى بي تج تح چ ، وقـال:   3سور  يوسف: آية  چۅ 

. ومنهـنه: "الفرقـان"، قال ـ جل ثناؤه ـ  76سـور  النمـل: آيـة  چتخ تم تى تي 

ڭ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭچ  في وحيه إلى نبيه ـ صلى الله عليه وسـلم ـ يُسـمِّيه بـذلك:     

": قـال تبــاركَ  . ومنهـن: "الكتـاب 1سور  الفرقان: آية  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ

سـور    چۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ اسمهُ في تسميتـه إياه بـه:  
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ڳ ڳ ڳ ڱ چ. ومنهنه: "الذار"، قال تعالى هاره في تسميته إياه به: 1الكهف: آية 

ولكل اسم من أسمائه الأربعة في اـلام العـرب    9سور  الحجر: آية  چڱ ڱ ڱ
 هذه الأسماء اما يلي: ، ومعاني (47) معنى ووجه يرير معنى الآخر ووجهه"

 القرآن:

 التلاو  و القراء  وهو معنى قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.  .1
 العرب.  رضي الله عنه ـ ولكلا القولين وجه صحيح في الامالتأليف وهو قول قتاد  ـ  .2

 الفرقان: 
)النجا  و المخرج( وهما لفمان مختلفان لفماً ملتلفـان معنـىن وأصـل الفرقـان     

  بري الفرق بين الشيئين والفصل بينهما.عند الط

 الكتاب: 
 هو خط الكاتب حروف الكتاب المعجم، مجموعة ومتفرقة. 

 الذكر:

 محتمل معنيين:  
 . حكمه الله تعالى هاّر به عباده فعرفهم فيه حدوده وفرائضه وسائر ما أودعه منهار من  .1
 . أنه هار وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بما فيه .2

 ثانياً: أسماء سور القرآن. 

 : وهي ـصلى الله عليه وسلم  ـإن لسور القرآن أسماء سماهن بها رسول الله 

البقـر ، وآل عمـران، والنسـاء، والمائـد ، والأنعـام، والأعـراف،       : )السبع الطوال .1
 . سمي  بذلك لطولها على سائر القرآن( ويونس
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 . ا شيئاً أو تنقص منها شيئاً يسيراًما اان عدد آية مئة آية، أو ت يد عليه: المئون .2
وهي ما ثنى المئين فتلاها، سمي  بذلك لتثنية الله تعالى فيها الأمثال والخبر : المثاني .3

 . أو لأنها ثني  فيها الفرائض والحدود، والعبر
 الرحيم(.  الفصول الك بين سورها بـ )بسم الله الرحمنالمفصل: سمي  بذلك لكثر   .4

 ورة، فقال إن فيها لغتين: ثالثاً: معنى الس

لأنهـا تجمـع   : سميـ  بـذلك  . المن لة من منـازل الارتفـاع  : أي( سور ) ببير الهم  .1
 . مجموعة من الآيات

 . القطعة فهي قطعة من الآيات وج ء من القرآن: أي( السلر ) بالهم  .2

 رابعاً: ذكر معنى الآية وأنها تحتمل وجهين في كلام العرب وهما: 

 . عرف بها تمام ما قبلها وابتداؤهاالعلامة لأنها ي .1
 . القصة فيكون معنى الآيات القصص .2

المبحــث الرابــع: تطبيقــات مــن تفســير الطــبري علــى موضــوعات علــوم القــرآن ســورة   

 الرعد أنموذجاً. 

 : ضمنن الطبري تفسيره لسور  الرعد عدداً من موضوعات علوم القرآن االتالي

 المحكم، والمتشابه.  -1

عند بيانه لقول ، راد بالأحرف المقطعة الموجود  في فواتح السورفقد تكلم في الم
وبالرجوع إلى سور  ، وأحال في هلك إلى ما سب  بيانه في سور  البقر ( المر: )الله تعالى

يتضـح رأيـه في هـذه    (، وبقراء  ما هاره مـن الروايـات المرويـة في معنـى المـر     ، البقر 
بدليل الام السلف في بيان معناها ممـا  ، كموليس  من المح، الأحرف بأنها من المتشابه

 . (48)ولم يتشابه على آخرين، يدلنا أنها تشابه وخفي معناها على قوم
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 المكي والمدني:  -2

من خـلال سـرد أقـوال    ، تطرق الطبري في تفسيره إلى بيان مكية الآية ومدنيتها
 . والسور ،وهو الأصل في معرفة المكي والمدني من الآيات، السلف فيها بالإسناد

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ... چمثال: قال الله تعالى: 

، نقـل الطـبري   31سور  الرعـد: آيـة    چھ ھ ھ ھ ے ہڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
: "يقـول تعـالى هاـره   : قال أقوال السلف في هذه الآية مستدلًا بها على مدنيتها، حيث

ن افـرهم  م ـ( بهم بمـا صـنعوا  ـتصي) كـمن قوم(، الذين افروا) دـيا محم( ولا ي ال)
وهي مـا يقـرعهم   (، قارعة) رهمـن بين أظهـم لك مـوإخراجه، وتكذيبهم إياك، بالله

 أو) ط أحياننـا ـوالقح ـ، وبـالحروب أحياننـا  ، بالقتل أحياننا، من البلاء والعذاب والنِّقم
حتى ) بجيشك وأصحابك( قريبنا من دارهم) أو تن ل أن : يقول،   يا محمدـأن( تل

وقهـرْك  ، وهلك ظهورُك علـيهم وفتحُـك أرض ـهمْ   ، ذي وعدك فيهمال( يأتي وعدُ الله
دك ـيا محمد مـا وع ـ ،  كـإن الله منج: يقول(، إن الله لا يخلف الميعاد) إياهم بالسيف

رضي  ـلأنه لا يخلف وعده" ثم أورد ثلاثة أسانيد عن ابن عباس  ، ور عليهمـمن المه
ولا ي ال الذين افروا : )تلا هذه الآية، "عن ابن عباس: في بيان الآية فقال ـالله عنهم  

هو : قال(، أو تله قريبنا من دارهم، )السريهة: "القارعة": قال(، تصيبهم بما صنعوا قارعة
ده ـوأورد بسن ـ، فتح مكـة" : قال(، حتى يأتي وعد اللهـ )صلى الله عليه وسلم   ـمحمد  

ا صنعوا قارعة أو تل ولا ي ال الذين افروا تصيبهم بم: )هـ"في قول: الـعن عكرمة فق
ـ صـلى الله عليـه وسـلم      ـن ل  بالمدينة في سراي ا رسول الله  : قال(، قريبنا من دارهم

 . (49) "(قريبنا من دارهم) أن  يا محمد(، أو تل)
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وإها نقل عـن أحـد مـن السـلف     ، قول عكرمة هنا يدل على مكان ن ول الآية
لأن المنقول هـو الأصـل في معرفـة     ،ولم يكن له مخالف فيلخذ بقوله، خاصة الصحابة

 . وفيها إخبار بالبيب بفتح مكة، فالآية مدنية الحكم والحدث. المكي والمدني

 التوقف عن تفسير الآية إذا لم يتضح له بيانها.  -3

 . 2سور  الرعد: آية  چ ...ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ مثال: قال الله تعالى: 
هو الذي رفـع السـموات السـبع    ، يا محمد، الله: تعالى هاره قال الطبري: "يقول

ف أهـل التأويـل في تأويـل    ـواختل. فجعلها للأرض سقْفًا مسمواًا، ببير ع م د ترونها

الله الـذي  : تأويل هلك: بعضهم فقال ، چ ...ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹچ قوله: 
ثم سـاق  ، بل هي مرفوعة ببير عمد"، وقال آخرون... ،رفع السموات بع م د  لا ترونها

"وأولى الأقوال في هلـك بالصـحة   : وختم بذار بقوله، ناده ت  ال قولالروايات بإس

مرفوعة ببـير   فهي چ ...ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ : أن يقال اما قال الله تعالى
ولا حجة يجـب التسـليم   ، ولا خبر ببير هلكـ. جل ثناؤه   ـاما قال ربنا  ، عمد ن راها

 . ية لما هارهفيلاحا أنه توقف عن تفسير هذه الآ ( 50) لها بقول سواه"

 التفسير بالمثال.  -4

ٻ پ پ پ  ...چحيث هار قول الشـع  في تفسـير قـول الله تعـالى:     

مما . (51) وقد اان تفسيراً بالمثال، فقال عنه: "القرد  والخنازير هي المثلات" ،چ ...پ 
 يدل على معرفة الطبري بمنهج السلف في التفسير. 

 تفسير القرآن بالقرآن.  -5

ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹ ٹ ڤچ لقول في تأويل قوله تعالى: قال الطبري: "ا

ويقول : )تعالى هاره ، يقـول7آية سور  الرعد:  چڃ ڃ ڃ  ڄڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ
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هلا أن ل علـى محمـد   ( لولا أن ل عليه آية من ربه) من قومك، يا محمد( الذين افروا

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ چقولهم: وهلك ، يعنون علامةً وحجةً له على نبوهته؟ آية من ربه

، يقول الله له: يا محمد )إجا أنـ  منـذر( لهـم،    12آية سور  هود:  چ ... ئېئۈ ئۈ ئې
يقول ولكـل قـوم إمـام    (. قوم هاد تنذرهم بأس  الله أن يحله بهم على شراهم )ولكل

 . تفسير بالنمائر  (52) فيهديهم إما إلى خيرم وإما إلى شرٍّ"، يأتمُّون به وهاد  يتقدمهم

 تفسير القرآن بالسنة.  -6

الطبري في  ، قالچ ...ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې چ   تعالىقال الله
اـان إها سمـع صـوت     ـصلى الله عليـه وسـلم     ـ"وهار أن رسول الله  : تفسيره للآية

حـدثنا جعفـر   : حدثنا اثير بن هشام قـال : الرعد قال اما حدثنا الحسن بن محمد قال
: لشديد قـال اان إها سمع صوت الرعد ا ـصلى الله عليه وسلم   ـبلبنا أن الن   : قال

{وعافنـا قبـل هلـك   ، ولا تهلكنـا بعـذابك  ، اللهم لا تقتلنا ببضـبك }
ثـم أورد   "، (53)

أنـه اـان إها سمـع    : أحاديث أخرى بإسناده منها ما رواه عن أبي هرير  رفع الحديث
فهذه الروايات من السـنة داخلـة    ،(55( )54) "سبحان من يسبح الرعد بحمده": الرعد قال

  مـن  ـوهـي طري ـ ، ر ـة يرير المباشـل على أنه فسر القرآن بالسنمما يد، في معنى الآية
 . وهي من علوم القرآن، طرق التفسير عند السلف

 التفسير ببيان أساليب العرب.  -7

ومعرفـة أحـوالهم   ، وال والأفعـال ـوأساليبهم في الأق، إن معرفة عادات العرب
وهو من علـوم  ، اأصل من أصول التفسير الذي لا يمكن للمفسر أن يفسر ببير علمه

والشبه الـك قـد يصـعب الخـروج منهـا إلا      ، القرآن الذي ي يل اثيراً من الإشكالات
 . بمعرفة أساليب العرب
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ٻ پ پ پ پ  ٻٱ ٻ ٻچ مثال: قال الطبري في تفسير قول الله تعالى: 

 چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

لا تجيب هذه الآلهة : يقول( بشيء : "وقوله: )لا يستجيبون لهم14آية سور  الرعد: 
إلا اباسط ) ع ضرٍّـالك يدعونها هللاء المشراون آلهةً بشيء يريدونه من نفع أو دف

ع داعـي الآلهة دعاؤه إياها إلا اما ينفع باسط افيه إلى ـلا ينف: ولـيق(، افيه إلى الماء
تفع إليه بدعائه إياه ولكن لير، الماء بسطُه إياهما إليه من يرير أن يرفعه إليه في إناء

 . وإشارته إليه وقبضه عليه

قـال  ، والعرب تضـرب لمـن سـعى فيمـا لا يدراـه مـثلا بالقـابض علـى المـاء         
 : ( 56)بعضهم

ــيْكُمُ  ــوْقًا إلَـ ــااُمْ و ش ـ ــإنِّي وإيَّـ  فـ
 

 (57) اَقَابِضِ م اء  لَـمْ ت سِـقْهُ أَن امِلُـه"    
 

 
، اء في الحالة المذاور  في الآيةيلاحا أن الطبري هنا أورد ثلاثة أحوال لبلوغ الم

 . واستشهد بأحوال العرب في هلك

 .التفسير بذكر أسباب النزول  -8

لا شك أن معرفة أسباب الن ول لازمة لمن أراد علم القرآن فبه يعـرف المفسـر   
وقـد أورد  ، (58) م مـراد الله تعـالى  ـومـن ثـم فه ـ  ، والمخاطـب ، مقتضى حال الخطاب

ئې ئى ئى ئى ی ... چ هم قـول الله تعـالى:   ن ل  فيالطبري في بيان من 

فـيمن أن لـ     عد  روايات، فقال: "وقد اختلـف ، (59)13سور  الرعد: آية  چ ...ی 
ن ل  في اافر من الكفّار هاـر الله تعـالى وتقـدَّس ببـير مـا      : فقال بعضهم، هذه الآية

فأرسل عليه صـاعقة أهلكتـه" ثـم أورد عـد  روايـات في بيـان سـبب        ، ينببي هاره به
صـلى الله عليـه    ـجاء يهـودي إلى الـن      ": لن ول منها ما هاره بسنده عن مجاهد قالا
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فجـاءت  ؟ من لللل أو من ياقوت، أخبرني عن ربهك من أيه شيء هو: فقالـ، وسلم  

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ...چالله: فـأن ل  ، صاعقة فأخذته

كـر  ثم قال: "وقال آخرون: ن ل  في رجل مـن الكفـار أن   ،(60)چئج ئح ئم ئى ئي 
"هاـر لنـا   : ثم أورد بسنده عن قتاد  قال القرآن واذب الن ه ـ صلى الله عليه وسلم ـ".  

فأرسل الله عليه صـاعقة  ـ، صلى الله عليه وسلم   ـأن رجلًا أنكر القرآن واذهب الن َّ  
 (. وهو شديد المحال، وهم يجادلون في الله: )فيه ـع  وجل  ـفأن ل الله ، فأهلكته

 ـواان همه بقتـل رسـول الله    ، ل  في أربد أخي لبيد بن ربيعةن : وقال آخرون
: ثم أورد بسنده عـن ابـن جـريج قـال    ، هو وعامر بن الطفيل" ـصلى الله عليه وسلم  

د بـن  ـفي أربـد أخـي لبي ـ  ( اءـويرسل الصواع  فيصيب بها من يش: )ن ل  يعني قوله"
صـلى الله   ـفر علـى الـن     دم أربدُ وعامرُ بن الطفيل بن مالك بن جعـلأنه ق، ةـربيع

: لا! قـال : قـال ؟ يا محمد أأسلم وأاون الخليفة مـن بعـدك  : فقال عامرـ، عليه وسلم  
" أعطيـك  : قال؟ فما هاك: لا! قال: قال؟ فأاون على أهل الو ب ر وأن   على أهل المد رِ

والله  أما؟ أو ليس  أعِنهة الخيل بيدي: قال. فإنك رجل فارس، أعِن ة الخيل تقاتل عليها
إمهـا أن تكفينيـه وأضـربه    : لأملأنها عليك خيلا ورجالا مـن بـني عـامر! قـال لأربـد     

فقـال ابـن   . اافنيـه وأضـربه  : وإما أن أافيكه وتضـربه بالسـيف قـال أربـد    ، بالسيف
صلى الله  ـادْنُ! فلم ي ل يدنو ويقول الن   : قال. يا محمد إن لي إليك حاجة: الطفيل

، واسـتله أربـد السـيف   ، ضع يديه على رابتيه وح ن ى عليـه "ادن" حتى وـ: عليه وسلم  
ب ريقه تعوهه بآيـة اـان يتعـوهه     ـصلى الله عليه وسلم   ـفاستلَّ منه قليلا فلما رأى الن  

 :فذلك قول أخيه، فبعث الله عليه صاعقة فأحرقته، فيبِس   يدُ أربد على السيف، بها
 أَخْش ــى ع لَــى أَرْب ــد  الُحتُــوف و لا 

 
 

 و الأس ـدِ ( 61) رْه بُ ن ـوْء  السِّـم اك  أَ 
ــال   ــو اعُِ  ب ــرْقُ والصه ــي الْب   فَجَّعنِ

 
  "( 62) فَــارِس ي ــوْم  الكَرِيه ــةِ النَّجُــدِ 

 

(63) 
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 التفسير بكلام العرب.  -9

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ چ قال الطبري مفسـراً قـول الله تعـالى:    

تعـالى هاـره لنبيـه     يقـول  32آية سور  الرعد:  چۈ ۇٴ ۋ ۈۇ ۆ ۆ
يا محمـد إن يسـته ئ هـللاء المشـراون مـن قومـك       ـ: صلى الله عليه وسلم   ـمد  مح

فاصبر على أهاهم لك وامـض لأمـر   ، ويطلبوا منك الآيات تكذيبنا منهم ما جئتهم به
فلقد استه أت أممٌ من قبلك قـد خ لَـ  فمضـْ     ، والإعذار إليهم، ربك في إنذارهم

ثم أحللُ  بهم عـذابي ونقمـك   ، م في الأج لومددت له، فأطلُ  لهم في الَمه ل، بُرسلِي
ألم أهقهـم  ، فانمر ايف اان عقابي إياهم حين عاقبتهم، حين تماد وْا في يريِّهم وض لالهم

 ؟ وأجعلهم عبرً  لأولي الألباب، أليم العذاب

إها أطلـ  لـه في   ، "أمْلي ُ  لفـلان" : يقال منه، الإطالة، و"الإملاء" في الام العرب
ولـذلك قيـل لليـل    ، (64) "ت م لَّيْـُ  حبيبنـا  : ومنه قـولهم ، "الُملاو  من الدهر": ومنه، الَمه ل

 : ( 65) اما قال ابن مُقبل، "الَملَو ان" لطولهما: والنهار
 (66) أَلَــا ي ــا دِي ــار  الْح ــيِّ بِالسَّــبُع انِ

 
ــو انِ    ــالْبِلَى الْم لَـ ــا بِـ ــحَّ ع لَيْه ـ  أَلَـ

 : ( 67) اما قال الشاعر، لا""م : وقيل للخ رْقِ الواسع من الأرض 
ــيِّنم   ــالم و ع  ــلُّ ب  ــا اُ ــل  مِنْه   فَأَخْض 

 
 

ــاطِنِ   ــا الْمُت ب  ــا بِالْم لَ ــفَّ الرَّو اي   و ج 
 

 
 . (68) لطول ما بين طرفيه وامتداده"

 التفسير بالإجماع، وتقديمه على اللغة إن خالفته.   -11

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کچ : قال الطبري في تفسير قـول الله تعـالى  

: "يقــول تعــالى هاــره: 10: آيــة ســور  الرعــد چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
والـذي هـو   ، والـذي جهـر بـه   ، الذي أسر القـول ، أيها الناس، معتدلٌ عند الله منكم
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، وظاهر بالنهار في ضوئه: يقول، "وسارب بالنهار" مستخف  بالليل في ظلمته بمعصية الله
لأنه لا يستسـره عنـده   ، لانيتهمسواء عنده سِرُّ خلقه وع. لا يخفى عليه شيء من هلك

 . "واختلف أهل العلم بكلام العرب في"السهرب": شيء ولا يخفى" إلى أن قال

 . بفتح السين، "هو آمن في س رْبه": فقال بعضهم

ثم أورد بإسناده أاثر مـن عشـر   ، "هو آمن في سِرْبه" بكسر السين": وقال بعضهم
ثـم هاـر قـول أهـل     . به فسر الآية روايات عن س  من السلف ما يليد المعنى الذي

ومن هو مستخف بالليل وسـارب  : )" واختلف أهل العربية في معنى قوله: اللبة فقال
ومن ( ومن هو مستخف بالليل: )معنى قوله: فقال بعض نحويي أهل البصر (، بالنهار

 :  (69)واما قال إمرؤ القيس، إها أظهرته: "خ فَيُْ  الشيء": من قولهم، هو ظاهر بالليل
ــه  ــدَّاء لا ن خْفِـ ــوا الـ ــإِنْ ت كْتُمُـ  فَـ

 
 وإنْ ت بْع ثُـــوا الَحـــرْب  لا ن قْعُـــدِ   

 
 

 . أظهرها: بمعنى 15آية : سور  طه چ ...ٹ ٹ ...چوقد قرئ : وقال

وقال ، اأنه وجَّهه إلى، هو المتواري: "السارب"(، وسارب بالنهار: )وقال في قوله
أي مستتر بالليل (، ومن هو مستخف: )لكإجا معنى ه: بعض نحويي البصر  والكوفة

"س ـر ب  الإبـل إلى   : مـن قـولهم  ، وهاهـبٌ بالنهـار  (: وسارب بالنهـار ) من الاستخفاء
، إن "السُّـرُوب" بالعشـيه  : وقيـل . وهلك ههابهـا إلى المراعـي وخروجهـا إليهـا    ، الرَّعي

، يين في هلـك "وأما الذي هارناه عن نحـويي البصـر  : ثم عقب بقوله، و"السُّروح" بالبدا "
وحسـبه مـن   ، خـلافٌ لقـول أهـل التأويـل    ، فقولٌ وإن اان له في الام العرب وجـهٌ 

صـنيع الطـبري هنـا تقـديم قـول       .(70) خروجه عن قولِ جميعهم"، الدلالة على فساده
، لأن المنط  العلمي يقتضي فساد قول أهل العربية هنا، السلف ا مع عليه على اللبة

ية على قول أهل اللبة هنا هذا يل م منه إبطال قول السلف فلو افترضنا حمل معنى الآ
ومن المعلوم أنه ، وهذا يعني أن هذه الآية لم يفهمها الذين سبقوا هللاء اللبويين، فيها
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هـذا  ، لا يخلو عصر من العصور من فهم الأمة للقرآن الكريم على الوجـه الصـحيح  
 . وناهيك عن فضل فهم وقيمة تفسير السلف عن يريرهم

 تقديم التفسير بالسنة على اللغة.   -11

فقـد أورد الطـبري في   ، وهو من علـوم القـرآن  ، وهذا أصل من أصول التفسير

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : من قول الله تعالى( طوبى) معنى

" و"طوبى" في موضع رفـع  : أهل التأويل، قول أهل اللبة 29آية : سور  الرعد چ پ
 . بـ"لهم"

"ويـلٌ  : اما يقال في الكـلام ، هلك رفع: يقول واان بعض أهل البصر  والكوفة
ه يقـال  ـوهلـك أن ـ ، لحسن الإضـافة فيـه ببـير"لام"   ( طوبى) وإجا أوثر الرفع في. لعمرو

لكـان  ، ولـولا حسـن الإضـافة فيـه ببـير لام     ، و"ويبك"، "ويلك": الـاما يق، فيه"طوباك"
ا لـه وسُـحقًا"   وبعـدن ، "تعسنـا ل يـد  : اما النصب في قـولهم ، النصب فيه أحسن  وأفصح

 . إه اان  الإضافة فيها ببير لام لا تسن، أحسن

"وهاـر سـبعة أقـوال    ( طـوبى لهـم  : )وقد اختلف أهل التأويل في تأويـل قولـه  
وخـير  ، وحسنى لهـم ، وفرح وقر  عين، ويربطة لهم، نعم ما لهم: هي االتالي، للسلف

وقـال في هـذا   ، في الجنـة وأنها شجر  ، الجنة لهم: والمعنى، واسم من أسماء الجنة، لهم
خبر بنحو مـا قـال    ـصلى الله عليه وسلم   ـ"وقد روي عن رسول الله  : القول الأخير

رضـي   ـي شجر " وهار عد  أحاديث منها ما رواه عن أبي سعيد الخدري  ـال هـمن ق
ما ، يا رسول الله: "أن رجلًا قال لهـ: صلى الله عليه وسلم   ـعن رسول الله   ـالله عنه  

( 71: )ثياب أهل الجنة تخرج من أامامها"، شجر  في الجنة مسير  مئة سنة: قال؟ طوبى

، الروايـة بـه  ـ، صلى الله عليه وسـلم    ـفعلى هذا التأويل الذي هارنا عن رسول الله  
خلافُ القول الذي حكيناه عن أهـل  ( طوبى لهم: )يجب أن يكون القولُ في رفع قوله
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أن"طـوبى" اسـم    ـصلى الله عليـه وسـلم     ـول الله  وهلك أن الخبر عن رس. العربية فيه
وإها اـان هلـك   . د وعمـرو ـة ا يـم لمعرفـفهـو اس، كـفإهْ اان اذل، شجر  في الجنة

 . (72) عطفًا به على"طوبى"، إلا الرفع( وحسن مآب: )لم يكن في قوله، اذلك

، يوضح لنا المثال الساب  منهج الطبري بجـلاء في بنائـه الإعـراب علـى المعنـى     
ـ، صلى الله عليه وسـلم    ـ النحويين إها خالف ما ورد عن الن والاعتراض على توجيه 

وتقديمه التفسير بالسنة على التفسير باللبة أخذا بالدرج ـ، رضي الله عنهم  ـوالسلف 
 . في طرق التفسير

 تنزيل الآيات على الواقع.   -12

 ہچ  عالىهار الطبري الرواية عن مصعب بن سعد في معنى قول الله ت

 ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

: سأل  أبي عن هذه الآية: "قال: أنه قال،  25آية : سور  الرعد چ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

الآيتان : سور  الكهف چ ...ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گچ 

 ھ ھ ہ ہ ہچ لا ولكن الحرورية : قال ؟(73)أهم الحرورية، 104 ـ103

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 .(74) فكان سعدٌ يسميهم الفاسقين"، چۋ
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المبحث الخامس: المقدمة ما لها، وما عليها، والقيم التربوية المستفادة منهـا. وفيـه   

 ثلاثة مطالب:  

 المطلب الأول: أهم مزايا المقدمة. 

المستقرئ لمقدمة الطبري يتبين له أنها من أفيد مقـدمات اتـب التفسـير حيـث      
 وله بعـد هلـك رأيـه في المنقـول    ، يات في مناقشة الأقوال وتوجيههاتمي ت بسرد الروا

وأمـا  ، هـذا إجمـالاً  ، والعقلـي ، وترجيح بعض الأقوال على بعض بالاستلال النقلـي 
 : فتمي ت بالتالي، تفصيلًا

لتكـون عونـا لقـارئ    ، اتب عشر  مباحث مهمة هي االمقدمات في مقدمة تفسيره .1
 . هذه المقدمات تضمن  علماً ير يراًوتبنيه عن مُعاد اثير و، التفسير

 . حيث تدرَّج الطبري في الإقناع من المسلمات إلى الج ئيات، حسن الترتيب .2

 . وجعل ال فصل نتيجة للذي قبله، الربط بين فصول هذه المقدمة .3

وموضوعات أصـول  ، مل  المقدمة على جملة ابير  من موضوعات القرآن عامة .4
 . التفسير خاصة

، وهلك بإيراد السـلال والجـواب  ، المطروحة بأسلوب علمي هادئ مناقشة القضايا .5
 . (75) أو بإيراد معضلة وإيضاحها بالأدلة

ــنادية  .6 ــواحي الإس ــذار الن ــه ب ــذلك، اهتمام ــيل ل ــده ، والتأص ــنهج عن ــان الم ، وبي
 . (76)ونقدها

 . (77)وقناعة، مما ي يد القارئ فَهماً، الجمع بين النقل والعقل في مناقشة القضايا .7

 . (78)والترجيح، لقواعد العلمية في المناقشةهار ا .8

 . (79)وصيغ التعبير، اهتمامه ببيان أسباب اختلاف السلف .9
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 المطلب الثاني: المقدمة ما عليها: 

بل يكتفـي  ، وعدم نسبة الآراء أثناء مناقشتها، عدم تعين القائل عند هاره للأقوال .1
هلك من العبارات الك إلى يرير ، أو قال جماعة، قال بعض من خف  معرفته، بقوله

  .(80)لا تبين القائل
 . أو شرعياً، سواء اان لبوياً، التطويل بإيراد الطرق العديد  لإفاد  معنى واحد .2

 . وتتاج إلى تفكيك لفهمها، اثير من عباراته تتسم بالعم  .3
  .(81)وسلاله، طول الفصل بين الجواب .4
بل على إنشاء اتاب في شرح حيث هار أنه مق، عدم الت امه التام بمنهجه الذي بينه .5

وتأويله مبينا منهجه فيه هو بيان ما اتف  عليـه العلمـاء ومـا اختلفـوا فيـه      ، القرآن
وهار أدلة ال مذهب مع بيان الصحيح منه والسقيم بعبار  موج   واختصار يرير 

 . والتفسير أاثر، فكان الإخلال منه في المقدمة، مخل
 : ، ويمكن أن يجاب عنه بالتالي(82) شديد إيراده لبعض الآثار الك بها نكار   .6

وهو يرالباً لا يكتفـي بـذار   ، أن الطبري اان  طرقه للوصول إلى المعنى متعدد   -أ
وإجا يورد جملة من الآثار فلا يكون هذا الأثـر الضـعيف هـو الـدليل     ، أثر واحد

 لأن العالم، رىـولا يضره هاره ضمن جلة الآثار الأخ، الوحيد الذي يستشهد به
 . ـرحمه الله تعالى  ـوهذا ما فعله ، ر الأدلة من الأعلى إلى الأدنىـيذا

، فالأثر يأتي تبعا للمعنى، لتأييد وتع ي  رأيه، ثم يورد الأثر، أنه يقرر المعنى المراد -ب
، والمعنى الذي قرره لا يعتمد على هـذا الأثـر فحسـب   ، والمعنى في هاته صحيح

 . فإنه سيوصل إلى ما يريده من طري  آخر ،بدليل أنه لو فُقد هذا الأثر
، وإن اـان فيهـا ضـعف يرجـع إلى أن العنايـة بـذارها      ، إيراد مثل هذه الأسـانيد  -ج

 . اان  صببة في عصر الطبري ولعلها
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 : القيم التربوية المستفادة من المقدمة: المطلب الثالث

والثنـاء عليـه   ، وخاصـة التـأليف في التفسـير بـذار الله تعـالى     ، البدء في أي عمـل  .1
 . ـصلى الله عليه وسلم  ـوالصلا  والسلام على رسوله ، سبحانه

 . ونفع المسلمين بالتدوين، الحرص على ترك أثر .2

فلا يحاسـب المـرء   ، وعدم التثريب عليه في مالم يقصده، محاامة المللف إلى مقاصده .3
 . إلا بما اشترطه على نفسه

  .ومن تراثهم، الاستفاد  من منهج من سبقنا .4

 . ومناقشتها، التدرج من الكليات إلى الج ئيات في عرض الأقوال .5

 . ربط الأفكار بعضها ببعض .6

الجمع بين الاستلال العقلي المترتب علـى الاسـتلال النقلـي للوصـول إلى منطقـة       .7
 . القناعات عند مناقشة الأفكار

ومـا لم يصـح مـن    ، ببيان مـا ضـعف  ، والانتصار لهما، والسنة، الذب عن الكتاب .8
 . والنقل، لأقوالا
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 ةـــالخاتم

وعلـى  ، الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر المتوحد بالكمـال هي الجـلال والسـتر    
  : أما بعد         . رسوله الصلا  والسلام

وخلص  منه إلى نتـائج  ، فبتوفي  من الله تعالى تم الانتهاء من اتابة هذا البحث
 : متعدد  أهمها

 . دون أن يسهب فيها، في مقدمة تفسيره، م القرآنأن الطبري تعرض لذار علو .1

 . هاره لعلوم القرآن في المقدمة اان عرضاً لا يررضاً للتأليف .2

، أن أيرلب من ألف في التفسـير تضـمن  مقـدماتهم موضـوعات علـوم القـرآن       .3
ولم يستوعب واحـد مـنهم الموضـوع    ، ويريره حوى يريرها، فالطبري لديه بعضها

موع مقـدمات التفاسـير اسـتوعب  موضـوعات علـوم      مما يدلنا على أن مج، اله
 . القرآن

وآل  الكتابة فيه اموضوع ، بدأت الكتابة في علوم القرآن مع التأليف في التفسير .4
 . مستقل

ومـنهم  ، علينا أن نستشعر جهود السابقين وعنايتهم بالقرآن الكريم لفماً ومعنـى  .5
 . آنوعنايته بموضوعات القر، ـرحمه الله  ـالإمام الطبري 

وآثـار  ، والمعقـول ، إه جمع فيهـا بـين المنقـول   ، قيمة مقدمة تفسير الطبري العلمية .6
 . السلف

وأصـول  ، قدهم عشر مقدمات بين يدي تفسيره تضمن  جملـة مـن علـوم القـرآن     .7
 . والعربية، التفسير

 . تدرج الطبري بتقرير ما يريده بترتيب واضح للقارئ .8
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 . نه ليس فيه لفمة تخرج عن الام العربوبين أ، أاد الطبري على عربية القرآن  .9

بينن رأيه في الأحرف السبعة على أنها لبـات سـبع في حـرف واحـد بـاختلاف        .10
 . واتفاق المعاني، الألفاظ

يـدرك بيانـه   ، ووجه، وجه استأثر الله تعالى بعلمه: حصر وجوه التأويل في ثلاثة  .11
ن جهـة اللسـان   ووجه يـدرك م ـ ، خاصة ـمن جهة الن  ـ صلى الله عليه وسلم   

 . العربي

 . اهتمامه ببيان المنط  العلمي في مناقشة القضية  .12

تمي  الطبري في تناوله للموضوعات بالاستعانة بفهم السلف للـنص بعـد إيـراد      .13
فجـاءت  ، وعدم الاتكـال علـى العقـل أو الاجتهـاد الشخصـي وحـده      ، أقوالهم
 . وتفسيره جامعا بين الرواية والدراية، مقدمته

وتفسـير  ، والمكـي والمـدني  ، المحكـم والمتشـابه  : القرآن في سور  الرعـد من علوم  .14
التفسير بذار أسباب ، وتفسير القرآن باللبة، تفسير القرآن بالسنة، القرآن بالقرآن

 . والتفسير بأساليب العرب، الن ول

، واســتخراج أنــواع العلــوم، بضــرور  العنايــة بمقــدمات التفاســير: وأوصــي
 . ولتأصيل هذا العلم، للاستفاد  من جهود السلف، القرآن ومنها علوم، والفنون

، واسـتبفره مـن ال لـل والتقصـير    ، ختاماً أحمد الله تعالى على مـا يسـر  وأعـان   
 . والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء
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 والتعليقـات: الهوامـش

( قال الذه  في اتابه العلو للعلـي البفـار: "وتفسـير ابـن جريـر مشـحون بـأقوال السـلف علـى          1)
 ثبات".  الإ

(، 40/ 18(، ومعجم الأدباء، لياقوت الحموي )267/ 14( تنمر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )2)
(، ومـا بعـدها،   328( والفهرسـ ، لابـن النـديم ص )   11/ 2وطبقات المفسرين، للـداودي ) 

 (. 162/ 2وتاريخ ببداد )

 (. 385/ 13( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )3)

 (. 208/ 1(، والتفسير والمفسرون )43/ 18لأدباء )( معجم ا4)

( الطبري ـ رحمه الله ـ تعالى تطرق إلى بيان المعاني، وناق  الأقوال وأبدى رأيه فيهـا، فـلا تنطبـ       5)
عليه قاعد  )من أسندك فقد أحالك( أي: حملك البحث عـن رجـال السـند، لأنـه لم يكـن مـن       

عـد  تصلح لمن لا يتكلم في المعاني. ينمر مـا اتبـه: د.   منهج الطـبري دراسـة السـند، وهذه القا
 مساعد الطيار عن أسانيد التفسير، في مقالات في التفسير. 

( لمعرفة م يد عن منهجه في القراءات ينمـر: مـنهج ابـن جريـر الطـبري في القـراءات وضـوابط        6)
جسـتير ل يـد بـن علـي     اختيارها في تفسيره، باب: ضوابط اختيار القراء  عند الطبري، رسالة ما

 مهار . 

هـ(، ويريرهما. ينمـر: تفســير   110هـ(، والحسـن البصـري )ت 127( مثل: تفسير السُدي )ت 7)
 (. 14يحي بن سـلام، تقي : هند شل ، ص )

 (.  663( ينمر: معجم مقاييس اللبة )8)

 (.  17/ 1(، ومناهل العرفان )155( ينمر: التعريفات )9)

 (. 46تفسير القرآن وعلومه ) ( ينمر: المدخل إلى10)

( وإلى هذا المعنى ههب بعض العلماء، قال ابن العربي المالكي: "وقد راـب العلمـاء علـى هـذا     11)
الاما، فقالوا: إن علوم القرآن خمسون علماً، وأربعمائة علم، وسبعة آلاف وسبعون ألـف علـم   
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وبطـن وحـدن ومطلـع، هـذا     على عدد الم القرآن، مضروبة في أربعة، إه لكل المة منهـا ظهـر   
مطل  اعتبار ترايبه، ونضد بعضه إلى بعض، وما بينها من روابط على الاستيفاء في هلـك الـه،   

 (. 23وهذا لا يحصى ولا يعلمه إلا الله". ينمر: المحرر في علوم القرآن، د. مساعد الطيار )

 ( المرجع الساب .  12)

ابـن جريـر الطـبري وتفسـيره، المبحـث الثالـث       (، الإمام 3( ينمر: حصاد ملتقى أهل التفسير )13)
(، والتفريغ النصـي للتعليـ  علـى مقدمـة الطـبري، للـداتور/       41منهج ابن جرير في تفسيره )

 .  www. attyyar. netمساعد الطيار، موقع د. مساعد 

قول  ( قال فيه: "الحمد لله الذي ح جَّ  الألباب  بدائعُ حِكَمه، وخ ص م  الع7ـ3( ينمر تفسيره )14)
لطائفُ حُججه وقطع  عذر  الملحدين عجائبُ صُنْعه، وه تفْ  في أسماع العالمين  ألسنُ أدلَّته، 
شاهدٌ  أنه الله الذي لَا إله إلا هو، الذي لَا عِدْل  له معادل ولا مثـل  له مماثل، ولا شريكَ له 

وأنه الجبار الذي خضع  مُماهِر، ولا و لد  له ولا والد، ولم يكن له صاحبةٌ ولا افونا أحدٌ؛ 
لجبروته الجبابر ، والع ي  الذي هل  لع هته الملوكُ الأع ه ، وخشع  لمهابة سطوته ه وُو المهابة، 

ٹ وأهعن  له جميعُ الخل  بالطاعة طوْعنا و اَرْهنا، اما قال الله ـ جل ثناؤه ـ وتقدس  أسماؤه: 

آية  سور  الرعد: چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃٹ چ 
. فكل موجود إلى و حدانيته داع، وال محسوس إلى رُبوبيته هاد، بما وس مهم به من آثار 15

الصنعة، من نقص وزياد ، وعج  وحاجة، وتصرف في عاهات عارضة، ومقارنة أحداث 
لازمة، لتكون  له الحجة البالبة" ـ الحمد والثناء على الله تعالى، وا د له، ـ وقد أطال في هلك، 

ن هذا مدخلًا رائعاً مي  به مقدمته، ونحن نفتقر إلى مثل هذا الصنيع اليوم ـ" ثم أرْدف ما فكا
شهدتْ به من هلك أدلَّتُه، وأاد ما استنارت في القلوب منه بهجته، برسلم ابتعثهم إلى من يشاء 

ڇ ڍ ڍ ... چمن عباده، دعاً  إلى ما اتضح  لديهم صحهته، وثبت  في العقول حجته، 

وليذَّاَّر أولو النهى والحلم. فأمدَّهم  165سـور  النسـاء: آية  چ ... ڈڎ ڈڌ ڌ ڎ 
بعوْنه، وأبانهم من سائر خلقه، بما دل به على صدقهم من الأدلة، وأيدهم به من الحجج البالبة 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ...چ والآي المعج  ، لئلا يقول القائل منهم: 
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فجعلهم  34ـ33منون: الآيتان سور  المل چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
سفراء  بينه وبين خلقه، وأمناءه على وحيه، واختصهم بفضله، واصطفاهم برسالته، ثم جعلهم 

مراتب  مختلفة، ومنازل مُفترقة، ورفع  -فيما خصهم به من مواهبه، ومنه به عليهم من اراماته-
يم والنجوى، وأيَّد بعضهم فوق بعض درجات، متفاضلات متباينات. فكرَّم بعضهم بالتكل

بعضهم برُوح القدس، وخصهه بإحياء الموتى، وإبراء أولى العاهة والعمى"ـ بين فضل الأنبياء، 
والرسل عليهم الصلا  والسلام، والمعج ات الك أيدوا بها" وفضَّل نبينا محمدنا ـ صلى الله عليه 

قسام ارامته بالقسم الأفضل وسلم ـ، من الدرجات بالعليا، ومن المراتب بالعُممى. فحباه من أ
وخصه من درجات النبوه  بالحا الأج  ل، ومن الأتباع والأصحاب بالنصيب الأوفر. وابتعثه 
بالدعو  التامة، والرسالة العامة، وحاطه وحيدنا، وعصمه فريدنا، من ال جبار عاند، وال 

 ، و م ح  به منار شيطان مارد حتى أظهر به الدهين، وأوضح به السبيل، وأنهج به معالم الح
الشِّرك. وزه  به الباطلُ، واضمحل به الضلالُ وخُد عُ الشيطان وعبادُ  الأصنام والأوثان 
مليدنا بدلالة على الأيام باقية، وعلى الدهور والأزمان ثابتة، وعلى م رِّ الشهور والسنين دائمة، 

 م. ي داد ضياؤها على اره الدهور إشراقًا، وعلى مره الليالي والأيا

ائتلاقًا، خِصِّيص ى من الله له بها دون سائر رسله ـ الذين قهرتهم الجبابر ، واستذلَّتهم الأمـم     
الفاجر ، فتعفَّْ  بعدهم منهم الآثار، وأخمل  هارهم الليـالي والأيـام ـ ودون مـن اـان مـنهم       

نبينـا محمـد ـ صـلى    مُرْسلا إلى أمة دون أمة، وخاصهة دون عامـة ، وجماعة دون اافَّة"ـ بين فضـل 
الله عليه وسلم ـ، وما خصه الله به من النبو ، والمعج ات ـ، "فالحمدُ لله الذي ارمنـا بتصـديقه،     
وشرهفنا بإتباعه، وجعلنا من أهل الإقرار والإيمان به وبما دعا إليـه وجـاء بـه، ـ صـلى الله عليـه       

 وسلم ـ، أزاى صلواته، وأفضل  سلامه، وأتمَّ تياته. 

ما بعد: فإنه من جسيم ما خصه الله به أمة نبينا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ من ثم أ  
الفضيلة، وشرَّفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة، وحباهم به من الكرامة السنية، حفمَه 

من وحيه وتن يله، الذي جعله على حقيقة نبو   -جله هاره وتقدس  أسماؤه-ما حفا عليهم 
صلى الله عليه وسلم ـ دلالة، وعلى ما خصه به من الكرامة علامةً واضحة، وحجةً نبيهم ـ 

بالبة، أبانه به من ال ااهب ومفترم، وفص ل به بينهم وبين ال جاحد ومُلحِد، وفر ق به بينهم 
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وبين ال اافر ومشرك؛ الذي لو اجتمع جميعُ من بين أقطارها، من جِنِّها وإنسها وصبيرها 
أن يأتوا بسور  من مثله لم يأتوا بمثله ولو اان بعضهم لبعض ظهيرنا. فجعله لهم وابيرها، على 

في دُج ى المُّلَم نورنا ساطعنا، وفي سُد ف الشُّب ه شهابنا لامعنا وفي مض لة المسالك دليلًا هادينا، وإلى 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چسبل النجا  والح  حادينا، 

. 16ية سور  المائد : آ چک ک ک ک گ گ گ گ ڳ
حرسه بعين منه لَا تنام، وحاطه برُان منه لَا يضام، لَا ت هِي على الأيام دعائمه، ولا تبيد على 
طول الأزمان معالمه، ولا يجوز عن قصد المحجَّة تابعه ولا يضل عن سُبُل الهدى مُص احبه. من 

ختلاف ي ئِلون، اتبعه فاز وهُدِى، ومن حاد عنه ضلَّ ويَرو ى، فهو موئلهم الذي إليه عند الا
ومعقلهم الذي إليه في النوازل يعقلون وحصنهم الذي به من وساوس الشيطان يتحصنون، 
وحكمة ربهم الك إليها يحتكمون، وفصْل قضائه بينهم الذي إليه ينتهون، وعن الرضى به 
يصدرون، وحبله الذي بالتمسك به من الهلكة يعتصمون" ـ بين فضل هذه الأمة إجا اان بحفا 
اتاب ربها، والعمل به ـ. " ـ )اللهم فوفقنا لإصابة صواب القول في مُحْكَمه ومُت شابهه، وحلاله 
وحرامه، وعامِّه وخاصِّه، ومجم له ومفسَّره، وناسخه ومنسوخه، وظاهره وباطنه، وتأويل آية 

ابهه. وتفسير مُشْكِله. وألهمنا التمسك به والاعتصـام بمحكمـه، والثبات على التسلـيم لمتش
وأوزعنـا الشكـر على ما أنعم   به علينا من حفمه والعلم بحدوده. إنك سميع الدعاء قريب 
الإجابة. وصلى الله على محمد الن  وآله وسلم تسليما". ـ هار جملة من علوم التفسير، وأصوله، 

 ـ.  وقد احتل  بعض هذه العلوم مساحة ابير  في تفسيره االناسخ والمنسوخ، والعام والخاص

 (. 7/ 1( تفسير الطبري )15)

( من خلال استقراء تفسير الطبري تبين أن منهجه في تصحيح أو تضعيف الروايات يعتمد على 16)
المعاني لا الأسانيد إلا إها احتيج الأمر إلى دراسة الأسانيد عندها يتطرق إليها، وهذا منهج عامة 

سـانيد التفسـير تختلـف عـن معـاملتهم      من اتب في التفسير من السـابقين، لأنهـم معـاملتهم لأ   
 لأسانيد الحديث. 

 (.  7ـ6/ 1( ينمر: تفسير الطبري )17)
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( من طبعة مرا  البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار الهجر ، تقي : د. عبـد الله بـن   18)
 عبد المحسن التراي، وهي الك أعتمدها في هذا البحث. 

محمد اللخمي البرناطي، العلامة المحق  اان أصولياً مفسـراً،  ( هو: الإمام إبراهيم بن موسى بن 19)
فقيهاً محدثاً، لبوياً بياناً، ورعاً صالحاً، توفي سنة تسـعين وسـبع مئـة. ينمـر: نيـل الابتهـاج، ص       

 (. 75/ 1(، والإعلام )49)

 (. 87/ 1( الموافقات للشاط  )20)

 (. 42/ 1( ينمر: تفسير الطبري )21)

 (.  62ـ20/ 1طبري )( ينمر: تفسير ال22)

 (. 13ـ12/ 1( المرجع الساب  )23)

 (.  15ـ13/ 1( ينمر: تفسير الطبري )24)

 (. 17/ 1( المرجع الساب  )25)

 (. 18/ 1( ينمر: تفسير الطبري )26)

( يعني منهج الطبري أنه لا يوجد لدينا اليوم إلا حـرف واحد، وهـو قول ينسب إلى جماعة مـن  27)
 لجراح، وسفيان ابن عيينة، وينسب إلى يريرهم. العلماء، منهم وايع بن ا

وقد وازن مسألة ترك الأحرف الستة بالكفارات؛ لكن هذا قياس مع الفارق اما سـب  بيانـه في    
 الأعلى.  

وهلك أن القرآن ن ل بألسنة العرب، وأن ألسنة العـرب المـراد بهـا أن المعنـى واحــد، لكـن         
أننا لا نجد في القراء  الك بين يدينا مثل ما اختـاره في   تختلف الكلمة للترادف، ثم بين بعد، هلك

الأحرف السبعة، فالنتيجة العقلية عنده: أنه بما أن القرآن جمع بعهد عثمان، واتفق  الأمة علـى  
هذا ا موع؛ إهن ترا  الأمة الك اتفق  علـى هـذا ا مـوع هـذه الأحـرف. هكـذا هـو رأى        

 لآثار. احتجاجاً عقلياً مبنياً على هذه ا
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وهنا لا بد من التنبيه إلى: أن العصمة للأنبياء ـ عليهم الصلا  والسلام ـ، وأن العالم قد تقـع      
عنده شبهة، بناء على الآثار الك بين يديه، فيعتمد قولًا قد لا يكون هو الصـواب، امـا حصـل    

الـك اختـارت هـذا    مع الطبري ـ رحمه الله ـ هنا حيث قال بالترادف، فلما لم يجـده قـال: "الأمـة      
الحرف، ترا  هذه الأحرف الستة"، ولما قايس ووازن بالكفارات، العت  والطعام والكسو  اـان  

 قياساً مع الفارق.  

قال الطبري: "صح وثب  أن الذي ن ل به القرآن من ألسن العرب، البعض منها دون الجميـع،  ( 28)
عج  عن إحصائه، فإن قال: ومـا برهانـك   إه اان معلوما أن ألسنتها ولباتها أاثر من سبعة، بما يُ

على أن معنى قول الن  ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "ن ل القرآن على سبعة أحرف"، وقوله: "أمرت   
أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف"، هو ما ادَّعي   ـ من أنه ن ل بسبع لبات، وأمِـر  بقراءتـه علـى     

لفوك، من أنه ن ل بـأمر وزجـر وتريريـب وترهيـب     سبعة ألسُن ـ دون أن يكون  معناهُ ما قاله مخا 
وقَص ص و مث ل ونحو هلك من الأقوال؟ فقد علم   قائل  هلك من سلف الأمـة وخيـار الأئمـة،    
قيل له: إنه الذين قالوا هلك لم يدَّعوا أن تأويل  الأخبار الك تقدم هارُناها، هو ما زعمـ   أنهـم   

رآن دون يريره، فيكون  هلك لقولنا مخالفًا، وإجا أخْـبروا  قالوه في الأحرف السبعة الك ن ل بها الق
أن القرآن ن ل على سبعة أحرف، يعنون بذلك أنه ن ل على سبعة أوجه . والذي قالوه من هلك 

 اما قالوا. 

وقد ر و ينا ـ بمثل الذي قالوا من هلك ـ عن الن  ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وعن جماعـة مـن         
، ، إها انتهينا إليه، إن شاء اللهتقدم هارُنا بعضها، ونستقصي هار باقيها ببيانهأصحابه، أخبارنا قد 

فأما الذي تقدم هارُناه من هلك، فخبر أبيه بن اعب، من رواية أبي اُريب، عن ابن فضيل، عن 
إسماعيل بن أبي خالد، الذي هار فيه عن الن  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: "أمرت أن أقرأ   

 (. 41/ 1ن على سبعة أحرف ، من سبعة أبواب من الجنة". ينمر: تفسير الطبري )القرآ

 (. 42/ 1( المرجع الساب  )29)

( قال الطبري: "والدلالةُ على صحة ما قلناه ـ من أنه معنى قول الن  ـ صلى الله عليه وسـلم ـ:     30)
هارنـاه مـن الروايـات    "ن ل القرآن على سبعة أحرف"، إجا هو أنه ن ل بسـبع لبـات، امـا تقـدم     

الثابتة عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وأبيه بن اعـب، وسـائر مـن قـدمنا الروايـة      



 هـ1438محرم ( 68معة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )مجلة جا    122

أنهـم تمـار وْا في القـرآن، فخـالف      -عنه، عن الن  ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أول هـذا البـاب    
فيه إلى الن  ـ صلى   بعضهم بعضنا في نفْس التلاو ، دون ما في هلك من المعاني، وأنهم احتكموا

الله عليه وسلم ـ )فاستقرأ الَّ رجل منهم، ثم ص وَّب جميع هُم في قراءتهم على اختلافهـا، حتـى    
ارتاب بعضُهم لتصويبه إياهم، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ للذي ارتاب مـنهم عنـد تصـويبه      

 (. 43/ 1لطبري )جميع هم: "إن  الله أمرني أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف"، تفسير ا

 (.  45( إلى ص )43( بسط القول في هلك من ص )31)

 (.  49-45( المرجع الساب  )32)

( قال: "فإن اان  الأحرف السبعة الك ن ل بهـا القـرآن،   52ـ50( بسط القول في هلك من ص )33)
د عندك ـ اما قال هذا القائل ـ متفرقةً في القرآن، مثبتةً اليـوم في مصـاحف أهـل الإسـلام، فق ـ      

بطل  معاني الأخبار الك رويتها عمن رويتها عنه مـن أصـحاب رسـول الله ـ صـلى الله عليـه       
وسلم ـ: أنهم اختلفوا في قراء  سـور  من القرآن، فاختصمـوا إلى رسول الله ـ صـلى الله عليـه     
وسلم ـ، فأمـر الا أن يقـرأ اما عُلم. لأن الأحرف السـبعة إها اانـ  لبـات متفرقـة في جميـع       

( لأن ال تالم فإجا يتلـو هلـك الحـرف     2قرآن، فبير مُوجب حرفٌ من هلك اختلافًا بين تاليه )ال
 تلاوً  واحدً  على ما هو به في المصحف، وعلى ما أن ل.  

وإهْ اان هلك اذلك، بطل وجه اختلاف الذين رُوى عنهم أنهـم اختلفـوا في قـراء  سـور ،       
سلم ـ الَّ قارئ منهم أن يقرأه على ما عُلم. إهْ اـان لا   وفسد معنى أمر الن  ـ صلى الله عليه و 

معنى هنالك يُوجـب اختلافًـا في لفـا، ولا افتراقًـا في معنـى. وايـف يجـوز أن يكـون هنالـك          
اختلافٌ بين القوم، والمعلِّم واحدٌ، والعلم واحدٌ يرير هي أوجه؟ وفي صـحة الخـبر عـن الـذين     

ى عهد رسول الله ـ صلى الله عليـه وسـلم ـ بـأنهم      رُوى عنهم الاختلافُ في حروف القرآن عل
أبـيُن   -رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هلك، على ما تقدم و صْفُن اهُ   اختلفوا وتااموا إلى

الدلالة على فساد القول بأن الأحرُف السبعة إجا هي أحرف سبعة متفرقـة في سـور القـرآن، لا    
 اتفاق المعاني.  أنها لباتٌ مختلفة في المة واحد  ب

مع أن المتدبر إها تدبر قول هذا القائل ـ في تأويله قول الن  ـ صلى الله عليه وسـلم ـ: "أنـ ل        
القرآن على سبعة أحرف"، وادهعائه أنه معنى هلك أنها سبعُ لبـات متفرقـة في جميـع القـرآن، ثـم      
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ن رُوِي  هلك عنه من الصحابة ج مع بين قِيله هلك، واعتلالِه لقيلِه هلك بالأخبار الك روي  عم
والتابعين أنه قال: هو بمن لة قولك تعال  وهلم وأقبل؛ وأن بعضهم قال: هو بمن لة قراء  عبد الله 
"إلازقيةً"، وهي في قراءتنا "إلا ص يْح ة" وما أشبه هلك من حُججه ـ علم أن حججه مفسدٌ  في هلـك   

 مقالت ه، وأن مقالته فيه مُضادٌ  حججه. 

الذي ن ل به القرآن عند ه إحدى القراءتين: إما "صيحة"، وإما "ز قية" وإما "تعـال " أو "أقبـل" أو   لأن   
"هلم" ـ لا جميع هلك. لأن اله لبة من اللبات السبع عنده في المـة أو حـرف مـن القـرآن، يرـيُر       

 الكلمة أو الحرف الذي فيه اللبة الأخرى.  

بقول من قال: هلك بمن له "هلم" و"تعال" و "أقبـل"، لأنه  وإهْ اان هلك اذلك، بطل اعتلاله لقوله   
هذه الكلمات هي ألفاظ مختلفة، يجمعها في التأويل معنى واحـد. وقـد أبطـل قائـل هـذا القـول       
الذي حكينا قوله، اجتماع  اللبات السبع في حرف واحد مـن القـرآن. فقـد تـبين بـذلك إفسـادُ       

 حجته لقوله بقوله، وإفساد قوله لحجته. 

قيل له: ليس القولُ في هلك بواحد من الوجهين اللذين وصف  . بل الأحـرف السـبعة الـك      
أن ل الله بها القرآن، هنه لبات سبع، في حرف واحد، والمة واحد ، باختلاف الألفاظ واتفـاق  
المعاني، اقول القائل: هلم، وأقبل، وتعال، وإليه، وقصدي، ونحوي، وقربـي، ونحـو هلـك، ممـا     

ه الألفاظ بضروب من المنط  وتتف  فيـه المعـاني، وإن اختلفـ  بالبيـان بـه الألســن،       تختلف في
االذي ر و ينا آنفًا عن رسول الله ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ، وعمــن روينــا هلــك عنــه مـن           
الصحابـة، أن هلـك بمن لـة قولـك: "هلـمه وتعــال  وأقبـل"، وقولـه: "مـا ينمـرون إلا ز قيـةً"، و"إلا        

 . صيحة"

( : "فإن قال: ففي أيه اتاب الله نجدُ حرفًا واحـدنا مقـروءنا   53ـ52/ 1( قال الطبري في تفسيره )34)
 بلبات سبع مختلفات الألفاظ، متفقات المعنى، فنسلم لك صحةَ ما ادهعي  من التأويل في هلك"؟ 

الله عليـه   قيل: إنا لم ندع أن هلك موجود اليوم، وإجـا أخبرنـا أن معنـى قـول الـن  ـ صـلى         
وسلم ـ: "أن ل القرآن على سبعة أحرف"، على نحو ما جاءت به الأخبار الك تقدم هارناها. وهو  

 ما وصفنا، دون ما ادعاه مخالفونا في هلك، للعلل الك قد ب يَّنا.  
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فإن قال: فما بال الأحـرف الأخ ـرِ السـتة يرـير موجـود ، إن اـان الأمـر في هلـك علـى مـا             
هن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم أصحابه ـ، وأمر بالقراء  بهنه، وأنـ لهن    وصف  ، وقد أقرأ

الله من عنده على نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ؟ أنسخ  فرُفعـ ، فمـا الدلالـة علـى نسـخها        
 ور فعها؟ أم نسيتهن الأمة، فذلك تضييعُ ما قد أمروا بحفمه؟ أم ما القصةُ في هلك؟  

، ولا ضيعتها الأمة وهي مأمور  بحفمها. ولكـنه الأمـة أمـرت بحفـا     قيل له: لم تنسخ فترفع  
القرآن، وخُيِّرت في قراءته وحفمه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت. اما أمرت، إها هي ح نثْ  
في يمين وهي مُوسر ، أن تكفر بأيِّ الكفارات الثلاث شاءت: إمـا بعتـ ، أو إطعـام، أو اسـو .     

ير بواحد  من الكفارات الثلاث، دون ح مرها التكفير  بـأي الـثلاث   فلو أجمع  جميعها على التكف
شاء  المكفِّر، اان  مُصيبةً حكم  الله، ملديةً في هلك الواجب  عليها من ح  الله. فكذلك الأمـة،  
أمرت بحفا القرآن وقراءته، وخُيِّرت في قراءته بأي الأحرف السـبعة شـاءت: فـرأت لعلـة مـن      

ثبـات  علـى حرف واحد ـ قراءت هُ بحرف واحد ، ورفْض  القراء  بالأحرف  العلل أوجبْ  عليها ال
 الستة الباقية، ولم تْمُرْ قراءته بجميع حروفه على قارئه، بما أهن له في قراءته به". 

( : "فإن قال بعضُ من ضعفــ  معرفتــه: وايـف    60ـ59/ 1( قال الطبري في المرجع الساب  )35)
 أهموهـا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وأمرهم بقراءتها؟  جاز لهم ت ركُ قراء  أقر

قيل: إن أمر ه إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفـرض، وإجـا اـان أمـر  إباحـة ورخصـة. لأنه         
القراء  بها لو اان  فرضنا عليهم، لوجب أن يكون  العلمُ بكل حرف من تلك الأحرف السبعة، 

ع خبرهُ العذر، وي يل الشك من قَـر أ   الأمـة. وفي تـراهم نقـل     عند من تقوم بنقله الحجة، ويقط
هلك اذلك أوضح الدليل على أنهم اانوا في القراء  بها مخيرين، بعد أن يكون في نقلـة القـرآن   
من الأمة من تجبُ بنقله الحجة ببعض تلك الأحـرف السـبعة. وإهْ اـان هلـك اـذلك، لم يكـن       

لسبع، تاراين ما اان عليهم نقله، بل اان الواجب عليهم من القوم بتراهم نقل  جميع القراءات ا
الفعل ما فعلوا. إهْ اان  الذي فعلوا من هلك، اان هو النَّمر  للإسلام وأهله. فكان القيامُ بفعـل 
الواجـب عليهـم، بهم أولى من فعل ما لو فعلوه، اانوا إلى الجناية على الإسـلام وأهلـه أقـرب    

 هلك. منهم إلى السلامة، من 
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وأما ما اان  من اختلاف القراء  في رفع حـرف  وجـرِّه ونصـبه، وتسـكين حـرف  وتريكـه،         
ونقل حرف إلى آخر مع اتهفاق الصور ، فمن معنى قول الن  ـ صلى الله عليه وسـلم ـ: "أمـرت     
أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف" ـ بمع ل لأنه معلـوم أنـه لا حـرف  مـن حـروف القـرآن ـ ممـا          

ف  القراء  في قراءته بهذا المعنى ـ يوجب المراء به افر  الممارى به في قول أحـد مـن علمـاء     اختل
 الأمة". 

 (.  59 ـ54/ 1( المرجع الساب  )36)

( : "وأما ما اان  من اختلاف القراء  في رفع حرف  وجرِّه ونصبه، 60/ 1( يمهر هلك من قوله )37)
اتهفاق الصور ، فمن معنى قول الـن  ـ صـلى     وتسكين حرف  وتريكه، ونقل حرف إلى آخر مع

الله عليه وسلم ـ: "أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف" ـ بمع ل. لأنه معلوم أنه لا حرف  مـن    
حروف القرآن ـ مما اختلف  القراء  في قراءته بهذا المعنى ـ يوجب المراء به افـر  الممـارى بـه في      

 قول أحد من علماء الأمة". 

(، حيث قال: "القول في البيان عن معنى قـول رسـول الله ـ    67ـ62/ 1هلك في مقدمته )( ينمر 38)
صلى الله عليه وسلم ـ: "أن ل القرآن من سبعةِ أبوابِ الجنة"، وهار الأخبار الوارد  بـذلك، قـال     
أبو جعفر: اختلف  النقلة في ألفاظ الخبر بذلك عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فـروى    

بن مسعود عن الن  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: اان الكتـاب الأول نـ ل مـن بـاب       عن ا
واحد وعلى حرف واحد، ون ل القرآن مـن سـبعة أبـواب وعلـى سـبعة أحـرف: زاجـرٌ وآمـرٌ         
وحلالٌ وحرامٌ، ومحكم ومتشابه، وأمثال، فأحِلُّوا حلاله وح رِّموا حرامه، وافعلوا مـا أمـرتم بـه،    

نُهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا: آمنها به اـل   وانتهوا عما 
 من عند ربنا.  

حدثني بذلك يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني ح يـو   بـن شـريح،      
 عن عقيل بن خالد، عن سلمة بن أبي سلمة ابن عبد الـرحمن بـن عـوف، عـن أبيـه، عـن ابـن       

 الخ. ... مسعود، عن الن  ـ صلى الله عليه وسلم ـ
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( : "ومعنى هلك الـه، الخـبُر منـه ـ صـلى الله       65ـ64/ 1( قال الطبري ملخصاً قوله في هلك )39)
 عليه وسلم ـ عما خصه الله به وأمت ه، من الفضيلة والكرامة الك لم يلتها أحدنا في تن يله.  

ن ولُه على ن ه من أنبياء الله ـ صـلوات الله وسـلامه علـيهم     وهلك أنه ال اتاب تقدَّم اتاب نا   
ـ، فإجا ن ل بلسان واحد، متى حُوِّل إلى يرير اللسان الذي ن ل به، اان هلك لـه ترجمـة وتفسـيرنا    

 لا تلاوً  له على ما أن لهُ الله. 

تالينا على ما أن له الله وأن ل اتابنا بألسُن سبعة، بأيِّ تلك الألسن السَّبعة تلاه التالي، اان لهُ   
لا مترجِمنا ولا مفِّسرنا، حتى يحوِّله عن تلك الألسن السبعة إلى يريرها، فيصير  فاعلُ هلك حينئـذ   
ـ إها أصاب معناه ـ مُترجًما له. اما اان التالي لبعض الكتب الك أن لهـا الله بلسـان واحـد ـ إها      

 لا تالينا على ما أن له الله به.  تلاه ببير اللسان الذي ن ل به ـ له مُترجِمنا، 

فذلك معنى قول الن  ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ: اـان  الكتـابُ الأول، نـ ل علـى ح ـرف             
 واحد ، ون ل القرآن على سبعة أحرف.  

وأما معنى قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إن الكتـاب الأول نـ ل مـن بـاب واحـد، ونـ ل           
ـ صلى الله عليه وسلم ـ عنى بقوله: "ن ل الكتاب الأول مـن بـاب    القرآن من سبعة أبواب"، فإنه  

واحد"، والله أعلم، ما ن ل من اتب الله على من أن له من أنبيائه، خالينا مـن الحـدود والأحكـام    
والحلال والحرام، ا بور داود، الذي إجا هو تذاير ومواعا، وإنجيل عيسـى، الـذي هـو تمجيـدٌ     

ومـا أشـبه هلـك     -الإعراض ـ دون يريرها من الأحكام والشرائع ومحامد وحض  على الصفح و
من الكتب الك ن ل  ببعض المعاني السبعة الك يحوي جميع ها اتابُنـا، الـذي خ ـصَّ الله بـه نبينـا      
محمدنا ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأمَّته. فلم يكن المتعبَّدون بإقامته يجدون لِرض ى الله تعـالى هاـره     

ه الجنة، ويستوجبون به منه القُرْب ة، إلا من الوجه الواحد الذي أنـ ل بـه اتـابهُم،    مطلبنا ينالون ب
 وهلك هو الباب الواحد من أبواب الجنة الذي ن ل منه هلك الكتاب. 

وخص الله نبيَّنا محمدنا ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأمَّت ه، بأن أنـ ل علـيهم اتاب ـه علـى أوجـه           
ون بها رضوان الله، ويدراون بها الفوز بالجنة، إها أقاموها فكُله وجـه  سبعة  من الوجوه الك ينال

من أوجُهه السبعة بابٌ من أبواب الجنة الك ن ل منها القرآن. لأن العامل بكل وجه من أوجُهـه  
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السبعة، عاملٌ في باب من أبواب الجنة، وطالب من قِب له الفوز بها. والعمـلُ بمـا أمـر الله ـ جـل      
تابـه، بابٌ مـن أبـواب الجنة، وتركُ ما نهى الله عنه فيه؛ بابٌ آخر ثانم مـن أبوابهـا؛   هاره ـ في ا 

وتليلُ ما أحله الله فيه، بابٌ ثالث من أبوابها؛ وتريمُ ما حرَّم الله فيه، باب رابـعٌ مـن أبوابهـا؛    
 " إلى آخر ما قال ـ رحمه الله تعالى ـ.  ... 

 (.  70ـ67/ 1( تفسير الطبري )40)

 (.  74ـ71/ 1ينمر: تفسير الطبري ) (41)

 (. 78-74/ 1( تفسير الطبري )42)

 (.  84ـ78/ 1( تفسير الطبري )43)

 (.  89ـ84/ 1( ينمر: تفسير الطبري )44)

 (.  104ـ89/ 1( ينمر: تفسير الطبري )45)

 ( زاد صاحب مباحث في علوم القرآن اسم التن يل قال تعالى: )وإنه لتن يل رب العالمين(. 46)

 (. 89/ 1نمر: تفسير الطبري )( ي47)

 (. 405/ 13( ينمر: تفسير الطبري )48)

 (.  543ـ539/ 13( ينمر: تفسير الطبري )49)

 (. 411/ 1( تفسير الطبري )50)

 (. 436/ 1( تفسير الطبري )51)

 (. 437/ 1( المرجع الساب  )52)

 (. 3450(، والترمذي )10763( ينمر: سنن النسائي )53)

 (.  184/ 2في تفسيره، اما في تخريج الكشاف لل يلعي ) ( أخرجه ابن مردويه54)

 (. 476/ 1( ينمر: تفسير الطبري )55)

 (.  327/ 1( هو: ضابىء بن الحارث البرجمي، والبي  في مجاز القرآن )56)

 (. 487/ 1( تفسير الطبري )57)
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 (. 95/ 1( ينمر: الموافقات للشاط  )58)

ئۇ ئۆ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ چ ( الآية بتمامهـا:  59)

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

 .چئى ئي 

(، وهار الروايـات فيهـا عـن علي، وأنس بن مالك، وعبـد  478/ 13( ينمر: تفسير الطبري )60)
 . ـالرحمن بن صُحار العبديِ ـ رضي الله عنهم 

نـوء  ( السماك: نجم معروف، والنوء النجم إها مال للمبيب، واانوا في الجاهلية يقولون: مطرنا ب61)
 (. 368/ 6الثريا والديران والسماك، فنهوا عن هلك. لسان العرب )

( النجد: الشد ، ورجل نجد: شديد البأس، والن جد: العراق من عمل أو اـرب. لسـان العـرب    62)
(14 /49 .) 

 (.  482ـ478/ 13( تفسير الطبري )63)

 (. 188/ 13( أي: عش  معه ملاو  من دهرك وتمتع  به. لسان العرب )64)

 . 335( ينمر: ديوانه، ص 65)

 (. 33/ 3( هو: موضع معروف في ديار قيس، وقيل جبل قبل فلج. ينمر: معجم البلدان )66)

 . 477( هو: الطرماح بن حكيم، والبي  في ديوانه، ص 67)

 (. 544/ 13( ينمر: تفسير الطبري )68)

 . 186( ينمر: ديوانه، ص 69)

 (.  473ـ472/ 13( ينمر: تفسير الطبري )70)

 (. 639/ 4( )1985(. وينمر: السلسلة الصحيحة )71/ 3( أخرجه أحمد في مسنده )71)

 (.  529ـ519/ 13( ينمر: تفسير الطبري )72)
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( هي: فرقة ظهر أولها في العهد النبوي، وقوي  في عهد علي رضي ـ رضي الله عنه ـ فقاتلـهم،    73)
ن الكوفـة، اانـ  مراـ     وسموا بالحرورية نسبة إلى حـروراء، وهـي بلـد  علـى بعـد مـيلين م ـ      

خروجهم على علي بـن أبـي طالـب ـ رضـي ا لله عنـه ـ. ينمـر: دراسـة عـن الفـرق وتـاريخ             
 هـ. 1408، 2، للداتور/ أحمد محمد جلي، ط 51المسلمـين )الخوارج والشيعة(، ص 

 (. 515/ 13( تفسير الطبري )74)

 (  55، 47، 21، 16، 15، 59/ 1( ينمر: مقدمة الطبري )75)

 (.  83، 61جع الساب : )( المر76)

 (. 53، 20، 18، 9( المرجع الساب : )77)

 .  17( المرجع الساب : ص 78)

 (.  94، 92( المرجع الساب : )79)

 (. 103، 65، 64، 47( المرجع الساب : )80)

( الســلال، وجوابــه في ص 21(، وفي ص )15( الســلال، وجوابــه في ص )13( امــا في ص )81)
 ( وما بينهما استطراد. 41)

(، حيـث أورد  113( أثر سعيد بن المسيب ـ رحمه الله تعالى ـ، وامـا في ص )   49( اما في ص )82)
 (.  120أثراً ضعيفاً جداً فيه يررابة في المتن وانقطاع في السند، واما في ص )
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الأعلام، لخـير الـدين بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، ال رالـي الدمشـقي، ت:              .1
 . 15هـ، دار العلم للملايين، ط1396

هــ،  463تاريخ ببداد، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثاب  بن أحمد بن مهدي الخطيب الببدادي، ت:  .2
 م.  2002هـ/ 1422، 1تقي : بشار عواد معروف، الناشر: دار البرب الإسلامي، بيروت، ط

ل الدين أبو محمد عبد الله تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف لل مخشري، لجما .3
هـ، تقي : عبد الله بن عبـد الـرحمن السـعد، الناشـر:     762بن يوسف ابن محمد ال يلعي، ت: 

 هـ. 1414، 1الرياض، ط –دار ابن خ يمة 
هـ، ضبطه وصححه: جماعة 816التعريفات، لعلي بن محمد بن علي ال ين الشريف الجرجاني، ت:  .4

 م.  1983هـ/ 1403، 1الكتب العلمية بيروت، لبنان، طمن العلماء بإشراف الناشر: دار 
 هـ، الناشر: مكتبة وهبة، القاهر .  1398التفسير والمفسرون، لمحمد السيد حسين الذه ، ت:   .5
تفسير يحيى بن سلام، ليحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعـة، البصـري    .6

م وتقيـ : الـداتور / هنـد شـل ، دار الكتـب      هــ، تقـدي  200ثم الإفريقي القيروانـي، ت:  
 م. 2004هـ/ 1425، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

ب ـير بـن يرال ـ ـتفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل القرآن، لمحمد بن جرير بن ي يد بن اث ـ .7
، 1هـ، تقي : أحمد محمـد شـاار، ملسسـة الرسـالة، ط    310ي، أبو جعفر الطبري، ت: ـالآمل

م، وطبعة أخرى بتحقي : عبد الله بن عبد المحسن التراـي، مراـ  البحـوث    2000هـ/ 1420
 والدراسات العربية والإسلامية. 

وارج ـعرض ونقد دراسة نقدية وتوجيهية لكتاب دراسة عـن الفـرق في تـاريخ المسـلمين الخ ـ     .8
 . والشيعة لعلي ابن محمد بن ناصر الفقيهي، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنور 

ديـوان تمــيم بــن مقبــل، تقيــ : د. عـ   حســن، وزار  الثقافــة والإرشــاد القــومي الســورية،    .9
 م. 1962هـ/ 1381مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم، 

 م.  1964ديوان امرئ القيس، تقي : محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر،  .10
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الثقافـة والسـياحة والإرشـاد القـومي     ديوان الطرماح بن حكيم، تقي : د. ع   حسن، وزار   .11
 م. 1968هـ/ 1388السورية، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم، دمش ، 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الـدين،   .12
لنشـر  هــ، مكتبـة المعـارف ل   1420بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، ت: 

 . 1والتوزيع، الرياض، ط
سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن س وْر  بن موسى بن الضحاك، الترمـذي، أبـو عيسـى، ت:     .13

هـ، تقي  وتعلي : أحمد محمد شاار، ومحمد فلاد عبـد البـاقي، وإبـراهيم عطـو  عـوض      279
، 2مصـر، ط المدرس في الأزهر الشريف، الناشر: شراة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحل ، 

 م.  1975هـ/ 1395
هــ،  303سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسـاني، النسـائي، ت:    .14

تقي : حسن عبد المنعم شل ، أشراف: شعيب الأرناؤوط، تقديم: عبـد الله بـن عبـد المحسـن     
 م. 2001هـ/ 1421، 1التراي ملسسة الرسالة، بيروت، ط

س الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الـذه ، ت:  سير أعلام النبلاء، لشم .15
 م. 2006هـ/ 1427هـ، دار الحديث، القاهر ، ط: 748

هــ،  911طبقات المفسرين العشرين، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جـلال الـدين السـيوطي، ت:     .16
 هـ. 1396، 1المحق : علي محمد عمر، الناشر: مكتبة وهبة، القاهر ، ط

لعلو للعلي البفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها، لشمس الدين أبو عبـد الله محمـد بـن    ا .17
هـ، المحق : أبـو محمـد أشـرف بـن عبـد المقصـود،       748أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذه ، ت: 

 م. 1995هـ/ 1416، 1مكتبة أضواء السلف، الرياض، ط
اق الببـدادي المعت لـي الشـيعي المعـروف بـابن      الفهرس ، لأبي الفرج محمد بن إسحاق بن محمـد الـور   .18

 م. 1997هـ/ 1417، 2هـ، المحق : إبراهيم رمضان، دار المعرفة بيروت، لبنان، ط438النديم، ت: 
هــ، المحقـ : محمـد فـواد     209مجاز القرآن، لأبي عبيد  معمر بن المثنى التيمـى البصـري، ت:    .19

 هـ. . 1381ين، الناشر: مكتبة الخانجى، القاهر ، ط: گس 



 هـ1438محرم ( 68معة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )مجلة جا    132

لام بن ـد السـيم بن عبـاس أحمد بن عبد الحلـالفتاوى الكبرى لابن تيمية، لتقي الدين أبو العب .20
هــ، الناشـر:   728عبد الله ابن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشـقي، ت:  

 م.  1987هـ/ 1408، 1دار الكتب العلمية، ط
و الفضـل، جمـال الـدين ابـن منمـور الأنصـاري       لسان العرب، لمحمد بن مكـرم بـن علـى، أب ـ    .21

 هـ. 1414، 3هـ، الناشر: دار صادر، بيروت، ط711الرويفعى الإفريقي ت: 
المحرر في علوم القرآن، لمساعد بن سـليمان بـن ناصـر الطيـار، مراـ  الدراسـات والمعلومـات         .22

 م.  2008هـ/ 1429، 2القرآنية بمعهد الإمام الشاط ، ط
آن وعلومـه، لعـدنان محمـد زرزور، دار القلـم، دار الشـاميه، دمشـ ،       مدخل إلى تفسـير القـر   .23

 م. 1998هـ/ 1419، 2بيروت، ط
ل بـن هـلال بـن أسـد     ـد بـن حنب ـ ـد بن محم ــد الله أحمـل، لأبي عبـمسند الإمام أحمد بن حنب .24

هـ، المحق : شعيب الأرنلوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د. عبد الله 241الشيباني، ت: 
 م.  2001هـ/ 1421، 1المحسن التراي، ملسسة الرسالة، طبن عبد 

معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بـن عبـد    .25
هـ، المحق : إحسـان عبـاس، دار البـرب الإسـلامي، بـيروت،      626الله الرومي الحموي، ت: 

 م. 1993هـ/ 1414، 1ط
هـ، 395رازي، أبو الحسين، ت: ـبن فارس بن زارياء الق ويني المعجم مقاييس اللبة، لأحمد  .26

 م. 1979هـ/ 1399المحق : عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 
 هـ. . 1425، 1مقالات في علوم القرآن، وأصول التفسير، لمساعد الطيار، دار المحدث، ط .27
هــ، مطبعـة عيسـى    1367ت: مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد عبـد العمـيم ال ُّرْقـاني،     .28

 .  3البابي الحل  وشرااه، ط
منهج ابن جرير الطبري في القـراءات وضـوابط اختيارهـا في تفسـيره، بـاب: ضـوابط اختيـار         .29

 القراء  عند الطبري، رسالة ماجستير ل يد بن علي مهار . 
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أبـو   هـ، تقديم: بكر أبـو زيـد، ضـبط:   790الموافقات، لأبي إبراهيم بن موسى الشاط ، ت:  .30
 م. 2009هـ/ 1430، 3عبيد  مشهور آل سلمان، دار ابن القيم، ودار عفان، ط

(، الإمـام ابـن جريـر الطـبري وتفسـيره،      3المواقع الإلكترونية: حصاد ملتقـى أهـل التفسـير )    .31
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